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قطوف من المتشابه اللفظي ني قصة سيدنا موسى 
- عليه الصلاة والسلام- 


تناول هذا البحث دراسة المتشابه اللفظى فى قصة سيدنا موسى -عليه الصلاة 
والسلام- من ناحيةٍ بيانية» وعمل الباحث فيه على تحليل الآيات التي اشتملت على 
المتشابه اللفظى. 

وقد بين الباحث أصول البحث فى دراسة المتشابه اللفظى فى القصة القرآنية» 

أ- دراسة النظائر القرآنية وربط بعضها ببعض. 

ب- مراعاة السياق القرانى. 

ج- بيان المتشابه على نحو ينفي دعوى التكرار. 

د- الدراسة البيانية للمتشابه اللفظى فى القصة القرآنية. 
درس الباحث جوانب متعددة من المتشابه اللفظي في التقديم والتأخير» وما يوهم 
الاختلاف وغير ذلك» ودرس بعض الفوارق اللغوية مثل (فانبجست) و(فانفجرت)» 
و(أرسلنا) و(أنزلنا)» وقد ناقش الباحث أقوال العلماء فى بيان المتشابه اللفظى فى قصة 
سيدنا موسى -عليه الصلاة والسلام- » وتناول قضية مراعاة الفاصلة القرآنية» فبيّن أنها 
لا تستقل وحدها بالغرض البلاغي» بل هناك أسرار بلاغية في التقديم والتأخير. 

وقد اعتمد الباحث على أئمة هذا الفن - المتشابه اللفظى -» كما عرض لأقوال 
العلماء المعاصرين فى توجيه المتشابه اللفظى فى هذه القصة القرآنية» وناقشها فى بعض 
المواضع حسب الأصول العلمية. 
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Excerpts from analogous verbalism in the story of Moses 
(May peace be upon him). 


DR.ZAKARYIA ALI MAHMOUD AL KHADER 
Abstract: 


The researcher studied the aspects of the analogous verbalism in the story of 
Moses from an illustrative point of view and the researcher worked on the analysis of a 
verse from the Holy Koran that had the analogous verbalism. 

The researcher looked for the origins of the research in the analogous 
verbalism in the story in the Holy Koran and it was that there are four substructures: 

A. researching the Koranic counterparts and connecting them together. 

B. considering context in the Holy Koran. 

C. defining the analogous verbalism in a way that negates repetition. 

D. conducting an illustrative study of the analogous verbalism in the story in 
the Holy Koran. 

The researcher introduced examples of these origins through commentary and 
construction book and through analogous verbalism. 

The study introduced many aspects of the analogous verbalism in the story of 
Moses (May peace be upon him). The study of the analogous verbalism (forwarding and 
delaying and the difference in between, also had some linguistic differences such as the 
expressions (imploded) and (exploded), (and we send on to the unjust), (and we sent 
down onto the unjust), etc. 

The study also studied opinions of several scientists and researchers in the 
subject of analogous verbalism in the story- the subject of research, introduced the 
Koranic comma, and argued that it does not stand alone for a rhetoric reason and that 
rhetorical mysteries of forwarding and delaying. 

The researcher referred back to accredited literature in that matter and also 
introduced sayings of contemporary scientists in the matter of analogous verbalism and 


discussed them scientifically in accordance to scientific research 
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المقد مسسسة : 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد؛ 

فإن موضوع المتشابه اللفظي في القصة القرآنية موضوعٌ دقيق بالغ الأهمية؛ 
لأنه يكشف عن سلامة القرآن الكريم من الاختلاف والتناقض» وهذا في حد ذاته 
وجة من وجوه الإعجاز القرآني» لما يحتويه من ثروة علميةٍ بيانية هي ترجمة لقول 
الله - تعالى-:# ont Wealth‏ © [ الشعراء: »]١195‏ ولما يتناوله من قضايا بالغة 
الأهمية» بحيث تحتاج إلى إعمال فكرء وتقليب نظرء وإدارة ذهن للإجابة عنهاء 
والوقوف فيها على رأي صحيح مستندٍ إلى دليلٍ وبرهانٍ قويم. 

وقد آثرت أن أبحث فى جانب من المتشابه اللفظى فى القصة القرآنية» ألا 
وهو المتشابه اللفظي في قصة سيدنا موسى -عليه السلام-؛ نظراً لتفرقها في 
مواضع من القرآن» ولكونها أطول قصة في كتاب الله -عز وجل-» ولما فيها من 
قضايا وجوانب مهمةٍ تشكل مادة كبيرة وثرية فى البحث. 

وقد قمت بتقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث حسبما تقتضيه الدراسة» وهي 
على النحو الآتي: 

المبحث الأول: تعريف المتشابه اللفظى والفرق بينه وبين المتشابه 
بالمفهوم الأصوليء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول تغربت المفكانه الفط لغة واضطلايها : 

المطلب الثاني: بيان الفرق بين المتشابه اللفظي وبين المتشابه بالمفهوم 
eres |‏ 

المبحث الثانى: أصول البحث فى المتشابه اللفظى فى القصة القرآنية» وفيه 
أربعة مطالب: 
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المطلب الأول: دراسة النظائر القرآنية» وربط الآيات بعضها ببعض. 

المطلب الثاني: مراعاة السياق القرآني. 

المطلب الثالث: بيان المتشابه اللفظى على نحو ينفى دعوى التكرار. 

المطلب الرابع: الدراسة البيانية للمتشابه اللفظي في القصة القرآنية. 

المبخك ”الالكة التراسة التطقية Jaa) ale‏ فى فة تسدنا موس 
-عليه السلام-» وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: ما يوهم التعارض والاختلاف. 

المطلب الثاني: الاختلاف في تر تنس أحداث القصة. 

المطلب الثالث: الاختلاف في at‏ والتأخير من حيث اللفظة القرانية. 

المطلب الرابع: الاختلاف في التقديم والتأخير من حيث النظم. 

المطلب الخامس: الفروق اللغوية فى المتشابه اللفظى فى القصة. 

المطلب السادس: الاختللاف من حيث الذكر وعدم الذكر ف مواضع. 

المطلب السابع: ما أعيد لفظه بتمامه. 

الخاتمة» وفيها أبرز نتائج البحث. 

وأود أن أشير إلى أن الآية الواحدة قد يكون لها أكثر من جانب فى الببحث 
والدراسة في المتشابه اللفظي» مما يعنينا في دراسة المتشابه اللفظي» فأجتزئ منها 
٠ ag tages ae‏ كنحو قوله ال 5 as i‏ 

oui se Ze 8 opti Us 6 5 Ke CON al Loe 
OG 223 3} za ee a وقول الله - سبحانه -:8 لِد‎ »1٠١ هُدّى [طه:‎ 
e عي ين ير 3 عب باب کی ملک طاو‎ 
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a aa‏ إِنّي آنْستُ ارا لَعَلَّي آنيكم sade at oe Gs‏ من sO‏ لَعَلَكُمْ 
تَضْطَّلُونَ4 [القصص:۲۹]ء فهذه الآيات فيها مواضع كثيرة من المتشابه اللفظي › 
فأكتفي بیان جانب منهاء وهو (سآتيكم)»؛ و (لعلي) وأفيض في دراسته؛ وهذا له أكثر 
من سبب: أولاً: أن مقل هذه الآيات إذا :ما خاولنا تقصى دراستها دراسة مستوعية 
سيطول بنا المقام. ثانياً: حتى يتم التنويع في الأمثلة من آيات غيرها. 

وإني لأرجو الله - تعالى - أن أكون قد وفقت فيما قدمت؛ راجياً احتساب 
ذلك في ميزان أعمالي» يوم لا يضيع مثقال ذرة أو أصغر من ذلك» وصلى الله وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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المبحث الأول 
تعريف المتشابه اللفظي والفرق بينه وبين المتشابه بالمفهوم الأصولي 
المطلب الأول: تعريف المتشابه اللفظي لغة واصطلاحا 

الفرع الأول: تعريف المتشابه لغة: 

المتشابه مأخوذ فى اللغة من الشبه» و(الشبه بالكسر والتحريك: المثل › 
جمعه أشباه» كجذع وأجذاع» وسبب وأسباب» وشهيد وأشهادء وشابهه وأشبهه: 
ماثله» ومنه: من أشبه أباه فما ظلم. وتشابها واشتبها: أشبه كل منهما الآخر أباه فما 

وتشابها واشتبها: أشبه كل منهما الأخر حتى التبسا)". 

وتشابه الشیئان واشتبها: (أشبه کل واحد صاحبه). 

والمشتبهات من الأمور (المشكلات» والمتشابهات: المتماثلات . 

وعلى هذا فإن التشابه نتيجة لوجود التماثل قد يقع فيه خلط للأمورء ولهذا 
المعنى المعنوي أصل حسّيء قال ابن سيده: (الشبه: شجرة كثيرة الشوك) ©. 

فهي لكثرة شوكها صارت أشواكها متمائلة ومتداخلة» ولعل المعنى 
المعنوي جاء من هذا الباب. 

الفرع الثاني: تعريف المتشابه اللفظي اصطلاحاً: 

فك ی اا را ا الذي نحن بصدد دراسته بشكل تقريبى» 
حيث عنى به الكرمانى: (الآيات المتشابهات التى تكررت فى القرآن وألفاظها 
متفقة» ولكن وقع فى بعضها زيادة أو نقصان sh‏ تقديم أو eh‏ © أو إبدال حرف 
OUST oT eu cpap WOH Coe ge Lae AS nd of a> OK‏ الت ty SF‏ من 
غير زيادة أو نقصان) . 
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وعرفه الزركشي بأنه: (إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل 
مختلفة» ويكثر في إيراد القصص والأنباء» وحكمته: التصرف في الكلام › وإتيانه 
على ضروب ؛ ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدءاً به ومتكرراً)”". 

وأدخل السيوطي ذلك في باب الاقتدار »> حيث قال: (هو أن يبرز المتكلم 
المعنى الواحد في عدة صور اقندارا منه على نظم الكلام وتركيبه» وعلى صياغة 
قوالب المعاني والأغراض» فتارة يأتي به في لفظ الاستعارة » وتارة في صورة 
الإرداف» وحيناً في مخرج ee!‏ ومرة في قالب الحقيقة» قال ابن أبي الإصبع: 
وعلى هذا أتت جميع قصص القرآن؛ فإنك ترى القصة الواحدة لا تختلف معانيها 
تأتى فى صور مختلفة» وقوالب من الألفاظ متعددة » حتى لا تكاد تشتبه فى 
ay Voltas ays‏ أن لحل ا لق ل ور نوف لا 11 ۰ 

|p gre Split, alll alice! of Leet,‏ متعددة للقضطن القراتى 'بظهبر 
التشابه والتماثل بينهاء إلا أن هناك فروقاً تظهر في التقديم اا ان Se‏ 
مكان حرف » وما إلى ذلك. 

وفي هذه إشارة إلى أن المتشابه اللفظي يحتاج إلى مزيد بحث وبيان 
لمعرفة الفروق بين القصص المذكورة في القرآن أكثر من مرة 


المطلب الشافي 
الفرق بين المتشابه اللفظي وبين المتشابه بالمفهوم الأصولي 
هناك فرق واضح بين مفهوم المتشابه اللفظي وبين مفهوم المتشابه 
بالمصطلح الأصوليء فهو عند الأصوليين مقابل المحكه”" 
قال الجويني: (المختار عندنا أن المحكم كل ما علم معناه وأدرك فحوه؛ 
والمتشابه هو المجمل) 00 
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وقال ابن الفراء: (المتشابه المشتبه المحتمل الذي يحتاج في معرفة معناه 
إلى تأمل وتفكر وتدبر وقرائن تبينه» وتزيل إشكاله OO‏ 

وقال الزركشي: (واختار بعض المتأخرين أن المحكم الذي لا يتطرق إليه 
إشكال مأخوذ من الإحكام وهو الإتقان» والمتشابه نقيضه؛ فيدخل في المحكم 
النص والظاهرء وفي المتشابه الأسماء المشتركة كالقرء واللمس وما يوهم التشبيه 
جا ا 

وعلى هذاء فإن موضوع المتشابه اللفظي موضوع البحث والدراسة يختلف 
كلياً عن موضوع المتشابه بالمفهوم الأصولي؛ إذ مفهوم المتشابه اللفظي يقع في 
ذكر القصة القرآنية أو التركيب القرآني إذا ذكر أكثر من مرة» ويلاحظ فيه الفروق 
gal OSI Bi tel Lays dal‏ و بر قن تور الهاو عة 


الأصوليية: 


المبحث الثاني 
أصول البحث في المتشابه اللفظي في القصة القرآنية 


إن دراسة المتشابه اللفظي في القصة القرآنية يتطلب منهجًا علميّاء وأصولاً 
مدن eo Cas ieee Ss‏ لاسي عرو عام اراي للق 
النظر في تعامل المفسرين مع المتشابه اللفظي في القصة القرآنية» فإنه يمكن أن 
أبيّن الأصول العامة التي ساروا عليهاء وقاموا بتوجيه المتشابه اللفظي بناءً عليهاء 
وقد اجتهدت أن أوضّح بعض الأمور استكمالاً لجوانب الموضوع.؛ وآثرت أن 
أصوغ هذه المنطلقات والأصول في مطالب؛ حتى يتم دراستها دراسة منهجية. 
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المطلب الأول 
دراسة النظائر القرآنية. وربط الآيات بعضدها ببعض 


مما لاشك فيه أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاء وأن أفضل أنواع 
التفسير على الإطلاق: هو تفسير القرآن بالقرآن؛ لأنه كما يقول الإمام ابن تيمية:(ما 
جا ق ae‏ ی ا oe‏ 
el‏ '» وكما هو معلوم فإن صاحب الكلام أدرى بكلامه من غيره. 

وإذا طبقت هذه القاعدة الأمينةء فإنها ستجنب المفسّر الوقوع في الزلل 
ومجانبة الصواب» وإذا كان هذا مهما في التفسير بشكلٍ عاي» فإنه في دراسة 
المتشابه اللفظي في القصة القرآنية آدخل بشکل خاص؛ فالمفشر بحاجة إلى أن 
ينظر إلى أوجه التشابه والافتراق بين جميع المواضع والسورء التي ظهر فيها هذا 
التشابه بالدرجة الأولى» ثم بعد ذلك يقوم بدراستها على نحو يظهر أسرار هذا 
التشابه. 

وحتى تنضح هذه القاعدة فإني أضرب مثالاً على ذلك؛ ليظهر أن تطبيقها 
bY jel‏ لمفسَرٍ عنه. 

فقد ورد في سورة الأعراف قوله - سبحانه -: # قال pale Ose‏ بو 
Ostet SS‏ 4 هَذًا لمك مَكرْتْمُوهُ في Ses Gi & ps all‏ 
Spal‏ 4[الأعراف: [vy‏ ؛ دفي سورة طه: © قَالَ د لدو “فل أن عاذ As‏ 
SAN; oe EX Sal Cabs on Kale sail SS pe‏ 
Bh (i asl TH Bk, ear pt a‏ 4[طه: »]۷١‏ وفي سورة 
الشعراء: « Sie oa ioe ve ‘x a 3 i A Bat Bi‏ 
e B Sh Kal Gh Y SS Gb Stl‏ َيب 4[الشعراء: 0 
b>‏ أنه في طه والشعراء ذكر اللفظ (آمنتم (a)‏ وفي الأعراف (آمنتم به)» فلننظر 
كيف تعامل الخطيب الإسكافي - كأحد المفسرين- مع هذه القضية» وطبق القاعدة 
التي ذكرتها آنفا. 
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قال الخطيب الإسكافي: (الهاء في (آمنتم به) غير الهاء في (آمنتم كو له وکل 
واحدةٍ تعود إلى غير ما تعود إليه الأخرىء فالتي في (آمنتم تم به) لرب العالمين؛ لأنه 
- تعالي - حك ىق mee‏ :نرت الي #؛ وهر الذي دعا إليه موسى - 
Ly cpl ate‏ الهاء ء في wl)‏ منتم له) فلموسى -عليه السلام-» والدليل على ذلك 
أنها جاءت في السورتين» وبعدها في كل واحدةٍ منهما (إنه لكبيركم الذي علمكم 
السحر)» فالهاء في (إنه) هي التي في (آمنتم له)» ولا خلاف أن هذه لموسى - عليه 
ea eee Cale eee eee‏ -: ا إِنَّ هذا لمح 
BS‏ في الْمَدِينَةٍ #» أي إظهاركم ما أظهرتموه من الإيمان برب العالمين وقع 
على تواطؤ منكم افتريتموه؛ لتستولوا على العباد والبلاد» ويجوز أن يكون الهاء في 
أظهرتهم تصديقه. وأقدمتم على خلافي قبل أن آذن لكم فيه» وهذا المكر مكرتموه؛ 
وسر آسررتموه» لتقلبوا الناس عليٌء فاقتضى هذا الموضع الذي ذكر منه المكر 
إنكار الإيمان به» فأما الإيمان له في الموضعين الآخرين» فاللام تفيد معنى الإيمان 
من أجله» ومن أجل ما أتى به من الآيات» فكأنه قال: آمنتم برب العالمين؛ لأجل ما 
من أجله» وعبّر عنه باللام» هو الموضع الذي قصد فيه إلى الإخبار بآنه كبيركم 
الذي علمكم السحرء فلذلك خص باللام؛ والأول خص OMSL‏ 

فماأجما صنيع الخطيب الإسكافي في فهم المتشابه اللفظي في قصة 
سيدنا موسى - عليه السلام-» إذ استعرض الآيات وقابل بينهاء ووفق بين مواضع 
e 0‏ م 0 
ae ig eae Ginny as‏ 
Ss‏ ا فيصبح المعنى ae‏ بين الايتين: e‏ - سبحانه - 
ار “gan das‏ 
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(gallate) ‘cata, |‏ 
مراعاة السياق القرآني 


إن مراعاة السياق القرآني قاعدةٌ مهمة من قواعد التفسير القرآني» وقد 
استعمل المفسرون هذه القاعدة فى جوانب مختلفةٍ فى التفسير» واهتموا بها اهتماما 
كبيرأء ومن هذه الجوانب: المتشابه اللفظي في قصص القرآن؛ فها هو البقاعي 
Vic ale bigs‏ ےا ا د ا ا ا 
وهو: الاستعطاف» ذكرت بالواو الدالة على مطلق الجمع» وهي لا تنافي تلك» 
فقال:(وكلوا منها): القرية» (حيث شئتم)» وأسقط الرغد لذلك» وقدم (وقولوا حطة)؛ 
ليكون أول قارع للسمع مما أمروا به من العبادة مشعراً بعظم ما تحملوه من الآثام؛ 
إيذاناً بما سيقت له هذه القصص في هذه السورة من المقام)*". 

ee AP a ae ان فى‎ a 
i tes وعدا‎ 3 Ais és Gs Wes acai oe TT CE ولد‎ 
[oA [البقرة:‎ € STi یگ سيد‎ 1 E و‎ 
iol هذه‎ Yh وبين ما جاء في سورة الأعراف: 8 وَل لهم‎ 
كرد‎ OSL OO hs Te CEE Mies 
وذهب ابن‎ L101 [الأعراف:‎ 4 ou SAS سابد‎ web od 
و أن: 5 البقرة سيقت مساق التوبيخ» فناسبها ما هو أدل على المنّة» وهو‎ 
تعجيل الانتفاع بخيرات القرية» وآيات الأعراف سيقت لمجرد العبرة بقصة بني‎ 
إسرائيل» ولأجل هذا الاختلاف جاءت آية البقرة بإعادة الموصول وصلته في‎ 
عَلَى الْذِينَ ظَلَمُواً رجزا» [البقرة:54] » وعوّض عنه هنا بضمير الذين‎ st) 
ظلموا؛ لأن القصد في آية البقرة بيان سبب إنزال العذاب عليهم مرتين» أشير إلى‎ 
Kemal) أولاهما بما يومئ إليه الموصول من علة الحكم» وإلى الثانية بحرف‎ 
واقتصر هنا على الثاني) "2 وقد لاحظنا كيف استخدمت قاعدة السياق القرآني‎ 
لبيان سر ذكر كلمة (رغدًا) ذ في البقرة» وعدم ذكرها في سورة الأعراف» وسيأتي مزيدٌ‎ 
.- لهذا الأمر وتوضيحه في الدراسة التطبيقية - إن شاء الله تعالى‎ 


A « 


“- 
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tet lated) المطلب‎ 


اهتم العلماء والباحثون بمسألة التكرار” '' في القصة القرآنية» وقد نص 
العلماء على أن إعادة ذكر القصة القرآنية أمر دعت إليه الحاجة» قال ابن قتيبة : 
(وكانت وفود العرب ترد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- للإسلام فيقراً 
المسلمون شيئاً من القرآن» فيكون ذلك كافياً لهم» وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة 
بسور مختلفة» فلو لم تكن الأنباء والقصص مثنَّاةَ ومكررة لوقعت قصة موسى 
- عليه السلام- إلى قوم» وقصة عيسى - عليه السلام- إلى قوم» وقصة نوح- عليه 
السلام- إلى قوم» وقصة لوط -عليه السلام- إلى قوم» فأراد الله - تعالى - بلطفه 
ورحمته أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض» ويلقيها في كل سمع» ويثبتها 
في كل قلب» ويزيد الحاضرين في Meets LEY‏ 

وقد عد العلماء أيضاً إعادة ذكر القصة في أكثر من موضع ضرباً من أضرب 
الإعجاز» يقول الزركشي: (ومنها- من فوائد إعادة ذكر القصة- ظهور الأمر العجيب 
في إخراج صور متباينةٍ في النظم بمعنى واحدٍء وقد كان المشركون في عصر النبي 
- عليه السلام- يعجبون من اتساع الأمر في تكرير هذه القصص والأنباء مع تغاير 
النظم» وبيان وجوه التأليف» فعرفهم الله - سبحانه - أن الأمر بما يتعجبون منه 
مردودٌ إلى قدرة من لا يلحقه نهاية» ولا يقع على كلامه Mote‏ 

والذي يفهم من هذا: أنه لابد من بيان الحكمة من إعادة ذكر القصة حسب 
السياق الذي وردت فيه. 

وأكتفى بالإشارة هنا إلى ما قاله زين الدين الرازي فى دراسته لمتشابه قصة 
سيدنا موسى -عليه السلام-» حيث يقول:(فإن قيل قصة مويق -عليه السلام- مع 
فرعون والسحرة ذكرت في سورة الأعراف» ثم في سورة طه» ثم في هذه السورة 
(البقرة)» فما فائدة تكرارها وتكرار غيرها من القصص؟ قلنا: فائدته تأكيد التحدي 
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وإظهار الإعجازء كما أن المبارز إذا خرج من الصف قال: نزال! نزال! هل من 
مبارز؟ هل من مبارز؟ مكرراً ذلك» ولهذا أسمى الله القرآن (مثاني)؛”*" لأنه تثنت 
فيه الأخبار والققصصء فإن قيل: كيف كرر الله - تعالى- ذكر قصة موسى حعليه 
السلام- أكثر من قصص غيره من الأنبياء ؟ قلنا: لأن أحواله كانت أشبه بأحوال 
النبي - عليه السلام- من أحوال غيره في إقامة الحجج» وإظهار المعجزات لآهل 
مصرء وإصرارهم على تكذيبه والجفاء عليه» كما كان حال النبي -عليه السلام- مع 
أهل ORs‏ 

وفي موضع آخر يقول الرازي:(فإن قيل: كيف قال الله - تعالى - هنا: 
Sy SES oe SII IED‏ هدا َس عَلِيُ4 [الاعراف:۹٠٠]›‏ وقال في 


47? 


سورة الشعراء: قال للملا حو لن هنا لسَحِرٌ عَليِمٌ #[الشعراء: 4 "]» فنسب 
هذا القول إلى فرعون قلنا: قاله هوء وقالوه هم» فحكى قوله ثم وقولهم هن)". 
يلاحظ هنا أن دراسة المتشابه اللفظى فى القصة القرآنية» ينبغى أن تكون 
على وجه يدفع دعوى التخالف في القرآن؛ فضلاً عن دفع دعوى التكرار أيضاً. 
وفي الدراسة التطبيقية سيتضح هذا جلياً بعون الله - تعالى -؛ إذ سنجد 
العلماء قد درسوا المتشابه اللفظي في القصة القرآنية على نحو يظهر فيه إعجاز 
القرآن» ويدفع عنه شبهة التكرار. 


المطلب الرابح 
الدراسة البيانية للمتشابه اللفظي ني القصة القرآنية 
إن المتشابه اللفظي في القصة القرآنية ميدانٌ فسيحٌ للدراسات البيانية 


والبلاغية؛ لما يحتويه من قضايا بديعة ذات شأن عظيم» من تقديم وتأخير وحذف 
وذکر» وأسرار بلاغية في الخبر والإنشاء وقصرء وفصل ووصل» وأسلوب إيجازء 
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وما يحتويه من أسلوب فريد في بيان القصة» > مما بهر العلماء والدارسين» وجعلهم 
يتفكرون ويتدبرون» وتكدٌ قرائحهم في فهم هذه القضايا واستنباطهاء والتقاط 
دررها. 

وفى بحثى هذا أظهرت بعض الجوانب البيانية» وبينت آراء العلماء فيهاء 
وهذه الجوانب هى: 

ae TT = 


= ا e‏ أحداث القصة. 
ذكر بعض الألفاظ في مواضع» وحذفها في مواضع أخرى. 

وأودّ أن أرجئ الحديث عن هذه القضايا وذكر الأمثلة عليها إلى مبحثها 
المستقل بهاء وأكتفي بذكر مثالٍ واحد هناء ففي تقديم ذكر سيدنا هارون على ذكر 
سيدنا موسى - عليهما السلام- يقول الرازي:«فإن قيل: ye‏ 
على موسى في قوله- تعالى- ee gel By‏ الوا Sr Sy Ee‏ 
وَمُوسَ 4[ طه: 7٠١‏ ] » وهارون كان وزيراً لموسى poe ee‏ وتبعاله. 
قال الله - تعالى -:#8 ope TE A he hed GA GE SG‏ 
وزرا 4 [الفرقان: [ro‏ قلنا: إنما قدمه ليقع موسى مؤخراً في BAU‏ ؛ فتتناسب 
الفواصل» أعنى: رؤوس الآيات)“. وهنا يلاحظ أن الرازي جعل الفائدة من 
التقديم ells‏ مراعاة الفواصل» وإن كان هذا كلام يناقش؛ E‏ 
إلا أن زين الدين الرازي بين وجه التقديم والتأخير في المتشابه اللفظي. 

والصواب ما ذهب إليه الباقلاني من أن ذلك دليل على إعجاز القرآنء 
E A ANSE O SUNG ged Sieg‏ 
تؤدي معنى واحداً من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة:؛ وتتبين فيه 
البلاغة»وأعيد كثير من القصص في مواضع مختلفة على ترتيبات متفاوتة؛ وتُبهوا 
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بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدءاً به ومكرراًء ولو كان فيهم تمكن من 
المعارضة لقصدوا تلك القصة فعبروا عنها بألفاظ لهم تؤدي معناها وتحويهاء 
وجعلوها بإزاء ما جاء به» وتوصلوا بذلك إلى تكذيبه وإلى مساواته فيما جاء 


(vr) 


4( 
المبحث الثالث 
الدراسة التطبيقية للمتشابه اللفظي ني قصة سيدنا موسى 
- عليه السلام - 
المطلب الأول 
ما يوهم التعارض والاختلاف 


قد يظهر في بعض الآيات التي تناولت قصة سيدنا موسى - عليه السلام - 
إذا أضيفت إلى مثيلاتها بعض الاختلاف لغير المتدبر» فيتوهم أن ثمة تخالفاً أو 
إشكالا يتطلب إيضاحا؛ حتى يتبين له وجه الصواب في فهمها. 

sole Ne ete ene eros 
€ وض‎ Abs Sa ڪلٰا‎ aah gate West 5 15 في سورة البقرة:‎ 
ففى هذه الآية اا بدخول القرية» بينما نجد فى‎ LY [oA [البقرة:‎ 
as js BY Ls -all JB سورة الأعراف أنهم أمروا بأن يسكنوا القرية‎ 
4[الأصراف 1ذا] الآمته‎ hy. 225 1g, ze, Seal os اكوا‎ 
إذن يوجد آم بالدخول في موضع» وآمڙ بالسكون في موضع آخرء وهما أمران‎ 
مختلفان» لاسيما أن موضوع الآيتين متشابه في أمورٍ كثيرة» فما حل هذا الإشكال‎ 


الظاهري؟ 
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أجيب عن هذا بأنه (لابد من دخول القرية أولأً ثم سكونها ثانياًء فالدخول 
حالة منقضية زائلة ليس لها استمرار؛ فلا جرم يحسن ذكر فاء التعقيب (فكلوا) بعده؛ 
وأما السكونء فحالة مستمرةٌ باقيةء فيكون الأكل حاصلاً معه عقيبه)؟". 

وهذا رأيّ وجية؛ إذ يظهر فيه ترتب الأحداث والأفعالء فالدخول أولاً ثم 
الس تاتا ولابق عاشتون رای أن ت قر ل إن القرلين (ادغلرل واسكترل 
قيلا لهم؛ أي قيل لهم: (ادخلوا)» وقيل لهم: (اسكنوا)» ففرق ذلك على القصتين 
على عادة القرآن في تغيير أسلوب القصص؛ استجداداً لنشاط السامع)”*"؛ وكلام 
ابن عاشور محتملٌ؛ إذ يحتمل على رأيه أنهم قيل لهم ادخلوا أولآًء ثم لما تلكأ 
هؤلاء» قيل لهم: اسكنوا ثانيا؛ de pod‏ من الحث والترغيب لهم؛ فيمكن على هذا 
إضافته إلى الإجابة الأولى. 


غير أن تعليل ابن عاشور التغاير بين الفعلين تعليل عام يشمل هذين 
اللفظين وغيرهماء وكان الأنسب - فيما يظهر لي - أن يقف مع سياق الآيات 
ليستوضح سر مجيء هذا التغاير. 

ويلوح لي بالنظر في سياق الآيات سر التعبير بالدخول في البقرة» 
وبالسكون فى ale WI‏ ذلك أنَا إذا تمعنا فى آيات سورة البقرة» نجد أنها تتحدث 
عن بني إسرائيل في مقام التوبيخ والذمٌ والتعنيف» فبعد أن فضلهم الله - تعالى - 
على العالمين؛ وأنعم عليهم بنعم عظيمة أنجاهم من آل فرعون» ومن عليهم بأن 
آتى سيدنا موسى- عليه الصلاة والسلام- الكتاب والفرقان» أخذ يبيّن ما كان منهم 
من جحودٍ ونكرانٍ لهذه النعم» وكان من جملة جحودهم» وما بدر منهم تبديل 
القول الذي قيل لهم» وهو قوله - سبحانه - لهم: (قولوا حطة)» فاختيار كلمة 
(ادخلوا) التي تفيد عدم المشقة والكلفة» تظهر أنهم لا يحبون الانقياد والطاعة للحق 
pal gh‏ مهما كان سهلاً؛ لأن طبيعتهم التذمر وعدم الانصياع للأوامر» وما كان 
يضيرهم لو أنهم فعلوا ما أمروا به من مجرد الدخول الذي لا يكلفهم ذلك العناء 
لاسيما وأن الله - تعالى - تكفل لهم بالنتيجة وضمنها og‏ ولكن لم يحصل منهم 
هذا الدخول على النحو الذي أراده الله - تعالى - لهم. 
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بينما نلحظ أن آيات الأعراف جاءت في معرض تعداد النعم» وبيان المنن 
التي منّ الله - تعالى - بها عليهم؛ وكان بيانها من أجل الاعتبار والاتعاظ؛ فذكر 
الفعل (اسكنوا)؛ إذ يلحظ فيه جانب الرغد وبسط النعمة وبحبوحة العيش» وفيه 
مك وطمأنينة» وهذا يتناسب مع ما سيقت الآيات لبيانه؛ والله أعلم وأحكم. 

ومما يذكر كنموذج أيضاً على ما يوهم الاختلاف: ما جاء حديثاً عن عصا 
موسى - عليه السلام - في سورة طهء قال - تعالى -: CY Ses Ga SG)‏ 
اق ا ى 0 ون سشيرة الأغراف Aptily‏ 
شرل eal‏ ا ا oe‏ ا [الأعراف: م1 
الشعراء: 7"] » وقال الله - تعالى - في سورة النمل: FE WG BE HE TED‏ 
جا مَل منیا وکر مب یشوی 1 عن إن له بف لن Gish‏ 
[النمل: .]٠١‏ 

يلاحظ في هذه المسألة أن هناك ثلاثة أوصاف مختلفة لعصا موسى - عليه 
السلام- المنقلبة عن حالها الجمادية إلى الحالة الحركية»؛ فلها وصف الحية؛ ولها 
وصف الثعبان» ولها وصف الجان» وهذه أحوال مختلفة» فكيف نفهمها ونزيل 
الإشكال الظاهري؟ 

لقد أكثر المفسرون في هذه القضية القول» وخلاصة ما قالوه: "إن العصا 
وصفت بأوصاف ثلاثةٍ: تارةً بأنها Cad de‏ وأخرى كأنها جانء وثالثة هي ثعبانٌ 
مبينٌ» وهذه الأوصاف الثلاثة شىءٌ واحدٌ؛ إذ هى ثعبان مبينٌ فى ضخامتهاء وهى 
حية تسعى كذلك» ولكنها في au‏ حركتها كالجان: والجان jes‏ الحيات""". ۰ 

ومع قبول هذه التوجيهات القيمة التي جمعت بين الآيات على نحو عميق 
من الفهم» إلا أنني كنت أود لأئمتنا الكبار أن يقفوا مع هذه الآيات» ويدرسوها 
ضمن سياقها الذي جاءت فيه» لنعرف لم اختيرت لفظة (حية) في موضعهاء ولفظة 
(ثعبان) في موضعهاء ولفظة (الجان) في موضعهاء وعندها يظهر- بلا شك - أهمية 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ ١1 


اختيار اللفظةء وتناسبها مع المقام والسياق» وهذا يضاف إلى الجمع WoL ss‏ 
فتتوافق المعاني» وتتاخى فيما بينها. 

وعلى هذاء فأقول - وبالله التوفيق-: 

فى دراستنا لآية سورة طه: انتما 5 ى س سی )[طه:۲۰] 
نلحظ أن الآية التى قبلها أشارت إلى وجود العصاء والعصا جماد لا يتحرك إلا 
بحركة المؤثر فيه. 

ثم إن هذه العصا تحولت إلى حية تسعى» وتتحرك بذاتهاء فاختار لفظ 
الحية» وليس الثعبان ولا الجان؛ لمقابلة عنصر الجمود الكائن فى العصاء وفى هذا 
دلالة على قدرة الله - تعالى - » وبيان هذه الآية لكليم الله موسى - عليه السلام -» 
وقيّد لفظ الحية بالسعى» ليدل على أصل الحركة لهذا المخلوق العجيب؛ إذ هى 
حية بهذا المعيار» أو أن أول مرحلة من مراحل انقلابها أنها بدأت بالسعى» الذي هو 
مقابل المشى عند الكائنات الموصوفة بهذا الوصف» وهذا يشعر بأنها حية كبقية 
الحيات» التى من شأنها أن يصدر منها هذا الفعل. 

ثم بعد أن وصفها بأن فيها عنصر الحياة» أخذ يبين أنها احتوت على فاعليةٍ 
وحركة» فأشبهت صغار الحيات في سرعتها وخفتهاء فصار فيها جانبان: 

ب المشي من أول انقلابها. 

= وسرعة المشي» وحركته القوية. 

le Ge Ke B15 CP :- le - ee 
oy (| yobs ؛ يناسب تولي موسى - عليه السلام-‎ ]٠١:لمنلا[‎ in ae ول‎ ine ۴ 
N EEE ECE E CO doee 
eS 
ا ا ا د‎ stl 


أما الوصف بالثعبان: فهو لبيان الجَْم وعظم الحجم؛ وقد وصف بأنه مبينٌ؛ 
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إذ هو مبينٌ عن وصفه الذي ذكر به ومبينٌ عن أنه آية lo‏ على صدق نبي الله 
موسى - عليه السلام-» ولا يخفى كونه آية ومعجزةً من معجزات الخالق - جل 
وعلا-. 

ومما يلاحظ: أن لفظ الثعبان جاء في سياق التحدي بين فرعون وموسى - 
عليه السلام-» حيث جاءوا بأفخم ما عندهم» وقصارى ما عرفوه وحذقوه من 
صنعتهم» فناسب أن يقابلوا بما هو أعظم وأفخمء فكان لفظ الثعبان أنسب بالسياق 
وأليق» واختياره في مكانه الذي لا يسد غيره مسده. والله أعلم. 

HG 12 قوله - تعالى -: «(إِذْ‎ ee 
Meat Be Se de eon a BST WS SG 
66 ae إن‎ aby wer Se oe oe. ]٠١ هدّى» [طه:‎ 
وقو‎ lV shel] (sth Js SO ڪي يا ڪر او يکم يناي ق‎ 
ا‎ Ge ee ea يهال > وا ف رال ار‎ 
متها رر أو ذو يرت‎ wale ds be én Jy Gt ab ay Jt 


zt 4 of oh bee 


3 تَصَطْلُوت »© [القصص: .]١5‏ 
بخبر النار» أو استيضاح أمرهاء بينما في سورة النمل نجده يقطع بمضمون ما آنسه؛ 
فيلاحظ أن ثمة اختلاف ظاهريٌ» أو ما يوقع في اللبس للوهلة الأولى. 

ومعنى هذا: أنه عبّر بالسين الدالة على الاستقبال بقوله - سبحانه - 
SL)‏ بينما عبّر ب (لعل) الدالة على الترجي (لعلي آتيكم)؛ فهما يبدوان 
كالمتدافعين؛ لأن أحدهما ترج» والآخر تيقّن. 


WY‏ ج ا 
!= 


\ 


وقد أجيب عن هذا بإجاباتٍ طيبة» قال الزمخشري: (فإن قلت: كيف cle‏ 
Be NS Sa geld cp‏ لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأء أو كانت المسافة بعيدةً 
فإن قلت: فلم جاء بأو دون الواو؟ قلت: ب بني الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه 
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جميعاًء لم يعدم واحدة منهما: إما هداية الطريق» وإما اقتباس النار؛ ثقة بعادة الله أنه 
لا يكاد يجمع بين حرمانين على عبده؛ وما أدراه حين قال ذلك أنه ظافرٌ على النار 
بحاجتيه الكليتين جميعاء وهما العرَّان: عز الدنياء وعز الآخرة)"". 

ويقول الفخر الرازي: (لم يقطع فيقول: إني آتيكم؛ لئلا يعد مالم يتيقن 
May eld gl‏ 

وقريبٌ من هذا ما ذهب إليه زين الدين الرازيء إذ قال: (قد يقول الراجى 
إذا قوي رجاؤه سأفعل كذاء أو سيكون كذا مع تجويزه الخيبة)"” ". 

وألمح من هذا كله: أن مدار الأمر على الحالة النفسية» التي بدت من سيدنا 
موسى - عليه السلام- مع أهله» وانفعاله بما رأى على نحو ما سيظهر بيانه بعد. 

ويضاف إلى هذا حالته النفسية بين الرجاء وقوة تعلقه بالأمل» وقد ذهب 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب إلى أن الذي قاله موسى - عليه السلام - إنما هو 
عبارة واحدة فقطء أما العبارتان الأخريان فكانتا مما يدور فى خلده: ويجول فى 
خاطره - عليه السلام -» إذ يقول: (سآتيكم) أو (لعلي آتيكم...) مما دار في نفسه - 
عليه السلام - دون أن يحدثهم - أهله - به ومع تقديري لهذا الرأي؛ فإنه 
SE ASE TALE E GEN E ae‏ 
من موسى - عليه السلام - لأهله» ثم كيف يكون التعليل أو علة البحث عن النار 
(سآتيكم)؛ أو (لعلي آتيكم) مما دار في حديث النفس؟ وكيف جاز هذا الفصل بين 
القول النفسي والقول اللفظي؟ وما مسوغه والكلام ما زال مرتبطا ببعضه؟ ثم ألا 
يلحظ أن قوله (سآتيكم) أو (لعلي آتيكم) فيه مزيد إينايس لهم بسماعهم هذا منه - 
عليه السلام-؟ 

وقد عدل الأستاذ عن هذا الرأي بطريقةٍ غير مباشرةٍ فقال: (إن هذه 
PUN pare ee S sia) Soe Mes ONG‏ يما تسريه إلى 
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الخارج تحت ضغط الانفعال النفسيء فكانت ألفاظاً مسموعة من موسى-عليه 
السلام- أسمعها أهله؛ ليكونوا على بيّنةِ مما وراء هذا الوجه الذي يتجه إليه)” ". 

وأنا أسأل الآن: هل تكون الألفاظ إلا وفق ما رُتّب فى النفس giles ope‏ 
وحديث للنفس جرى بين الإنسان ونفسه؟ إن ها ذهب إليه الأسقاذ لا tae Gilg‏ 
لآن الله - تبارك و تعالى - لا يسجل خواطر دارت في خلد موسى -عليه السلام - 
يثبتها حديثا بينه وبين أهله؛ فهذا لا يتفق مع موضوعية القرآن الكريم وواقعيته؛ 
ولكنها عباراتٌ قالها سيدنا موسى - عليه السلام -؛ ليطمئن بذلك أهله وهو الذي 
سيتركهم دون مؤنس لهم في غيبته. 


المطلب الثاني 
الاختلاف ني ترتيب أحداث القصة 

إن من أغراض القصص في القرآن الكريم تعميق المفاهيم» عن طريق تنوع 
الأسلوب وعرض الحدث؛ إذ في هذا تنشيط لهمة السامع» وإبراز للقضايا بأكثر من 
طريقة؛ بما يتناسب مع موضوعات السورة التي ترد فيها القصة» ولم تأخذ قصة 
مانا عرسي - عليه السلام- وجهاً واحداء أو نمطأ معيناً سارت عليه» بل كان هناك 
عرض لجوانب بسط فيها القول في بيان الحدث» وأوجز الحديث عن بعضها في 
جوانب أخرى» واه من عله Shue) aa Cade Ol :de gral! WN‏ 
er oe Gene‏ ثم عرضت في موضع آخرء مع تشابه الموضوع 
بترتیب مغایر» id: Pag‏ تفرد به القرآن الكريم مما يدل على إعجازه وبيانه» 
eh a ee ee ee‏ تبارك و تعالى-: 
ELGG Sat RE Gs faa peed ills)‏ كلها من بت ما 
Gk us has‏ ولككن ao LW G ip G@) sau aT Be‏ 


Bis ds i ey a‏ رعا دخلا Zs is Wes At, od‏ سور 


AE 
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5 oe . Ze ce © 2 oat? و ےر و‎ 00 4 
gee. if x دعم د مقي شار‎ e ره كوم‎ Se 
seat ١ 25 کک‎ od de Clg 4) 6 أأزه‎ 
اق ر‎ zane an 2s Re: gt ae PRY اال اي‎ 27 
فقلنا ضرب بعصا‎ eds gil ae (fis als Cy Cay Sats Sac 


LS 2 
Sore, ووه‎ ee 2-7. 


iii dee Pacer tt Je. ao ee EES 


من 3 ies Sy al‏ فت Ni‏ ميدن نَ )€ [البقرة ee‏ »> وفي سورة 
CO ai‏ مهتقاط أن Ay‏ 
موی LS Ay‏ اضرب بعصا اجر لجست ينه 
pe Gs ee oi Jee BG oe‏ 


wee ots‏ الم eat,‏ كلوأ 25S oe‏ ما وا 
Ai eat‏ ولک ie‏ اشم So‏ )@ كلا a j3‏ آ i‏ 


ote, Ao 2‏ دي 4م E‏ 01 مجر 


Stn وادخلوا‎ ate \3.95 ah و حيَث‎ acral 
44747 > 8 Pate me 2 7 
Jas ny nest سيد‎ ٤ عفر طب‎ Meee 


دمو اه we‏ 


ایک غا چ OE Hig oh BE‏ علوم bay‏ 
mm‏ الما يما اا :قلت ,© )[الآعرانة ٠ة‏ ]. 
فنلاحظ أن هناك تغايراً في ترتيب الأحداث» بين سورة البقرة وسورة 
الأعراف لقصةٍ واحدةٍ متشابهة» على النحو الآتي: في سورة البقرة ذكر الله-تعالى- 
أنه ظلل على بني إسرائيل الغمام؛ وأنزل عليهم المنّ والسلوىء وبين أنهم ظلموا 
أنفسهم» وذكر- سبحانه- أنه أمروا بدخول القرية والآكل منهاء ودخول الباب 
سجداء وأن يقولوا (حطة)» ثم بيّن - جل وعلا-: أن الذين ظلموا بدلوا قولاً غير 
الذي قيل لهم» فأنزل الله - تعالى - الرجز عليهم؛ بسبب فسقهم» ثم ذكر بعد ذلك 
أن سيدنا موسى -عليه السلام- استسقى = فك هه تعالى -:( اضرب 
ised‏ الْحَكرّ See e Gal 2k, et‏ مذ wh ee BS.‏ 
papa‏ يهم 6[البقرة: 7٠‏ ]بينما نجد في سورة الأعراف ترتيباً مختلفاً عن هذا؛ إذ بين الله 
- سبحانه - أنه قطّع القوم اثنتي عشرة أسباطاً أمماًء ثم ذكر استسقاء القوم وضرب 
موسى بعصاه الحجرء فانبجست منه اثنتا عشرة عيناء ثم بين-سبحانه-أنه ظلل 


ا اع 
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عليهم الغمام؛ وأنزل عليهم المنَّ والسلوى؛ وبين أنهم ظلموا أنفسهم» ثم ذكر - 
سبحانه - أنهم قيل لهم اسكنوا القرية» وأمروا بالأكل منهاء وبآن يقولوا (حطة)؛ وأن 
يدخلوا الباب سجداًء ثم ذكر- سبحانه- أن الذين ظلموا منهم قد بدلوا القول الذي 
قيل لهم» فكانت النتيجة أن أرسل عليهم رجزاً من السماء؛ بسبب ظلمهم» هذا مع 
ما في الآيات من تغايرٍ في ترتيب النظم» وهذا سيكون له بحثه في موضعه- إن شاء 
الله تعالى -» والسؤال الآن: ما سر هذا التغاير في ترتيب أحداث القصة؟ 


قال الشيخ محمد عبده: (إن أمر بني إسرائيل بدخول قرية بيت المقدس» 
كان بعد خروجهم من مصر» وإن استسقاء موسى وضرب الحجر بعصاه حدثا أثناء 
زمن التيه» ولكن القرآن لم يهتم بالزمن حتى يرتب عليه الأحداث؛ لأن غرضه من 
عرض هذه الأنباء؛ إنما هو إثارة الاعتبار؛ ببيان النعم متصلةً بأسبابها؛ لتطلب بهاء 
وبيان النقم متصلة بعللها؛ لتتقى من جهتهاء فكان غرض السياق يقتضي تذكير بني 
إسرائيل بما منَّ الله - تعالى - عليهم من نعم» وموقفهم منها موقف الجحود ونقض 
العهود» لذلك جاء ترتيب الوقائع في الذكر على الوجه الذي يكون أبلغ في التذكير» 
esl‏ الى الاي" والذي يظهر من كلام صاحب المنار أن دراسة السياق 
القرآني تعين على معرفة سر هذا الترتيب» ولكنه لم يفصل في السياق الذي جاءت 
فيه قصة سيدنا موسى - عليه السلام - في سورة البقرة وفي سورة الأعراف» وعلى 
هذا فأقول - وبالله التوفيق -: إن القصة في سورة البقرة جاءت في سياق التوبيخ 
والتعنيف وبيان مواقفهم إزاء نعم الله - تعالى - وأوامره» فبدأ ببيان جحودهم لنعم 
الله - تعالى-؛ ليدل على عظيم ذنوبهم؛ وذكر ظلمهم في ذلكء ثم بيّن أن ذمهم لم 
يكن محصورا في جانب النعم المادية؛ بل فيما أرشدوا إليه من خيرٍ عام؛ فكان 
الحديث عن شأنهم في دخول القرية» وبیان جحودهم وتمردهم» وما حصل لهم من 
عقوبةٍ على فعلهم ذلك؛ ثم عاد لمزيد توبيخهم إلى بيان حالهم مع نعم الله 
- تعالى -» وذكر استسقاء سيدنا موسى - عليه السلام- لقومه وما كان من هذا 
الأمر؛ زيادة في تعنيفهم» فهذا الترتيب الذي جاء في سياق التوبيخ والذم» فيه إشارة 
إلى أنهم استجمعوا العصيان وحب الخروج على الأوامر التي فيها الخير» فحيثما 
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قلبت نظرك في مواقفهم حيال تلك النعم» وجدت عصيانهم وتمردهم؛ أما في 
سورة الأعراف: فإن من يدقق النظر فى سياق الآيات» يجد أن السياق يتحدث عن 
منن الله - تعالى - على بني إسرائيل» وقد ضدّرت القصة التي نحن بصدد بيانها 
بقوله- سبحانه -: (وَين قَرْوِ موت Et‏ يدوت BL‏ 45 يدلو ) 
[الأعراف:  ]154‏ ثم ذكر بعد هذا ما منّ به الله - سبحانه وتعالى - على هؤلاء 
القوم من نعم عظيمة؛ بأن قطعهم اثنتي عشرة 

أسباطاً أممأء ثم ذكر أن قوم سيدنا موسى - عليه السلام- استسقوا نبيهم - 
عليه السلام -فكانت المنة بأن انبجس الماء من الحجرء ثم ظلل الله - سبحانه - 
عليهم الغمام؛ وأنزل عليهم المنّ والسلوى؛ وكل هذه نعم أغدقها عليهم؛ ثم ذكر 
بعد هذا بعض ذنوبهم إزاء ما أنعم عليهم» فساق الحديث عن شأنهم مع القرية» وما 
أحدث لهم بعد ذلك من العقوبة؛ بسبب ظلمهم» والله أعلم بأسرار تنزيله. 

وقد أشار البقاعي إلى السبب في هذا التناسق في سورة الأعراف» حيث 
فال EO Leds)‏ ا علبي ن ا لأجل هؤلاء 
المهتدين من التكثير بعد القلة» والإعزاز بعد الذلة» بجعلهم ممن يؤم؛ استعطافا 
لغيرهم؛ ويذكر بعض عقوباتهم ترهيباً)" ". 

أقول: وما ذهب إليه البقاعي يوافق ما أشار إليه سياق الآيات» وهو كلامٌ 
نفيش» وإن هذا الترتيب ليدل على إعجاز هذا الكتاب الخالدء ودقة بيانه» وعميق 
أسراره البلاغية التي لا ينضب معينهاء ولله الحمد والمنة. 


المطلب الثالث 
الاختلاف في التقديم والتأخير من حيث اللفظ القرآنية 
إن مبحث التقديم والتأخير مبحث ذو شأنٍ عظيم؛ لأنه يدخل في صلب 
نظرية النظم التي تبرز إعجاز القرآن» وقد أشار شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني 
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إلى أهمية التقديم والتأخير بقوله: (هو بابٌ كثير الفوائد» جم المحاسن» واسع 
التصرفء بعيد الغاية» ولا يزال يفتر ” ” لك عن بديعة» ويفضي" " بك إلى لطيفة» 
ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه» ويلطف لديك موقعه» ثم تنظر فتجد سبب أن 
راقك"”© ولطف عندك: أن قدم فيه شيع وحُوّل اللفظ عن مكانٍ إلى مكان)”". 


والتقديم قد يكون في المفردة» وقد يكون في التركيب» وكذا التأخير» 
وسأتناول في هذا المطلب أمثلة على ما جرى فيه التقديم والتأخير من حيث 
المفردة؛ لدراسة بعض أوجه الإعجاز فيهاء ومن الأمثلة على هذا الموضوع: ما جاء 
في قضية سجود السحرة» وذكر موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام-» يقول 
الله- سبحانه وتعالى -:8 “i 2, Ge se W Ge Teal ais‏ 
(1 رَتَ مُومئ وَعَدرُونَ 4 [الأعراف: -1١٠١‏ ١5١]ء‏ ففي هذه الآية قدم ذكر النبي 
موسى على النبي- هارون عليها السلام-» بينما نجد في قول الله - سبحانه 
وتغسالق = aby‏ ال ذا [Ve bd oy SS Ee Ya‏ 
تقديم ذكر النبي هارون على النبي موسى -عليهما السلام-» فما سر هذا التغاير في 
التقديم والتأخير؟ 

قال زين الدين الرازي: (إنما قدم هارون - عليه السلام- ليقع موسى- عليه 
السلام- مؤخراً في اللفظ؛ فتتناسب الفواصل» أعني: رؤوس الآيات) *". 

وهنا أود أن أشير إلى قضية رعاية الفاصلة التي جعلها كثيرٌ من المفسرين 
hia Mey asl Sas Lily Lee‏ كام (cle tog) las‏ ی ر ا 
ينكر أن يكون جمال الإيقاع له مراعاته في الآيات» ولكنه في كتاب الله - تعالى - 
لا يستقل بتقديم أو تأخيرء أو حذفٍ أو ذكرء وإنما إن كان ذلك؛ فلا بد أن يكون 
تابعا لمعنئ أراده القرآن الكريم)” “. 

إذن الفاصلة ليست فى حد ذاتها غاية فى كتاب الله - تبارك وتعالى -؛ 
لذلك لا بد من البحث في السر البلاغي لهذه الفاصلة؛ لندرك الغاية من التقديم 
والتأخير. 


۲۲ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد )08( AVENV Coy‏ 


وقد أشار الزركشي - بكلام فيه طابع العموم- إلى وجه التقديم والتأخير 
هناء حيث قال: (إن الفائدة فى إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنىى 
ets‏ وذلك من الأمر اصع الذي تظهر فيه الفصاحة» وتقوى البلاغة) 7 “. 
وهذا كلامٌ BIG pall ad aby BA JS 25 jee clas Ale‏ 
والتأخير تار أخرى فى القصة القرآنية» كما أفاده فى بيان فوائد إعادة القصة فى 
أكثر من موضع؛ ولكن ينغي أن تبين ما وجه التقذيم والتأخير حسب'ما يستاعيه 
السياق القرآني» ثم إن تغاير ترتيب الألفاظ لا بد أن يؤدي معانٍ مختلفة» ولكنها لا 
تتغاير فيما بينها على وجو من الافتراق والتضاد» ولدى التأمل» > يلحظ أن التقديم 
والتأخير في سورة طه جاء منسجماً مع الجوانب النفسية» التي تحدثت عنها OLY‏ 
فقد كان من المناسب أن يقدم سيدنا موسى - عليه السلام-» وهو صاحب الرسالة 
املس بو اتسين حا مس ل 1 
كانت قد حدثتنا من قبل عن خوف سيدنا موسى- عليه السلام > 8 فاوجس 
E as‏ مُوسَى 4 [ [\v:ab]‏ ]؛ فكان في تقديم ذكر أخيه هارون- عليه السلام- 
إشارة إلى هذا المعنى النفسيء والله أعلم» فيكون التقديم هنا للاهتمام بالمقدم» 
والعناية به؛ لاعتباراتٍ اقتضاها السياق» فسيدنا موسى -عليه السلام- كان قد مر 
بتجربة العصا التي تنقلب حية؛ ep os‏ ة الخوف منها حيث ولى مدبراًء وبين 
الله - تغالن.- له أن هذه ستكون آبَة إلى فرعون: ita‏ ها کا تا الأول »4 
[طه:١؟]‏ ]» لكن لما كان يوم اللقاء بالسحرة» وكان منهم أن ألْقّوا ما ألقوه؛ عاد 
الخوف إلى نفس سيدنا موسى -عليه السلام- » كأنه كان حديث نفسء وكان يظهر 
له هذا الخاطر» فجاء الترتيب على هذا الأساس ليعبر لنا عن هاجس النفس هذا. 
ومثل هذا التوجيه الذي يقال في الآية المذكورة» يمكن أن يقال في الآية: 
Gale He 0‏ رب هرون وموس #[طه: Bee Se po lee ls‏ 
سيدنا موسى - عليهما السلام-» بخلاف بقية المواضع التي ورد في Les Las 53 Led‏ 
وللأستاذ الدكتور فضل عباس توجيه في هذه القضية» حيث يقول: (والذي 
يظهر لي- والله أعلم بما ينزل- أنه لما كانت سورة طه السورة التي بين فيها أن 
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القوم لما ألقوا حبالهم وعصيهم؛ ويخيل إليه أنها تسعى أوجس في نفسه خيفة 
موسىء» وهو الذي حينما أكرمه الله -تعالى- بالرسالة ومعه العصاء وقيل له: ألقها يا 
موسی» وولی مدبراً ولم یعقب» قیل له: لا تخفء فما كان ينبغي أن يفكر بالخوف 
من فعل السحرة فلت (varab] & fei oS Zi ee Y‏ وكان هارون - عليه 
السلام- أحرى منه بهذا الخوف؛ لأنه لم يشاهد ما شاهد أخوه من قبل عندما أوحى 
الله - تعالى- إليه» ولم يذكر في النظم الكريم أن هارون -عليه السلام- أصابه ما 
أصاب موسى - عليه السلام- من الإحساس بالخوفء؛ من أجل هذا يبدو لي أن 
النظم جاء هكذا 8 ءَامَنَا برب هرون وموسى)4[طه:٠۷])“‏ وهذا كلام طيب 

وقد ذكر الحسناوي: (أن هذا يصور الحالة النفسية التى كان عليها السحرة 
لما ظهرت معجزة موسى -عليه السلام-» فألقوا سجداً يتلعثمون بالشهادة» 
كالذي”” “فرح بلقاء راحلته بعد ضياعها). 5 
السجية» وقد ظهر ذلك على أقوالهم في مواجهة فرعون لما سألهم عن صنيعهم 
ذلك. 

وقد ذكر عبد الكريم الخطيب: (أن الآيات تحكي اختلاف مقولات السحرة 
في تلك الحال؛ فبعضهم قال: برب هارون وموسى» وبعضهم قال: رب موسى 
وهارون» كما في الأعراف» وقال بعضهم: برب العالمين» كما فى الشعراء» أي قالوا 
bees:‏ مقولاتٍ تدلهم على كلام الله ”“. 

ومع تقديري لهذا الرأي» فإنه ينبغي مراعاة التناسب في سياق الآيات» هذا 
يقول» فقوله قولهم» وإقراره إقرارهم؟ فلماذا هذا التقسيم الذي لم ينبن على دليل؟ 
ثم إن في إجابتهم ووعظهم لفرعون تصريح برجوعهم إلى الحقء وبهذا يظهر أن 
للتقديم والتأخير شأنّ بالغ في الآيات السابقة» كما هو شأنه في غيرها. 
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المطلب Gail all‏ 
الاختلاف في التقديم والتأخير من حيث النظم 

تناولت في المطلب السابق التقديم والتأخير من حيث اللفظة القرآنيةء 
وسأتناول هنا التقديم oS Jee je ely‏ والنظم» إذ نلحظ في بيان قصة 
سيدنا موسى- عليه السلام- أن القرآن الكريم قد يقدم تركيباً لغوياً على آخر في 
موضع» ثم يغاير هذا الترتيب في موضع آخرء فلا بد من سر يكمن وراء ذلك؛ 
وسأتحدث عن مثالين أتناولهما بالدراسة؛ ليظهر لنا بعض تلك الأسرار؛ ففي سورة 
البقرة يقول الله- تعالى-: #8وَإِدٌ SGT oe EST CR‏ ڪلو Ais és Ge‏ 
تقلا اناك ey, ee a, is ee‏ 
الْمْحَييِينَ #[البقرة: .]٥۸‏ 

ee WSS وفي سورة الأعراف يقول الله - تعالى - : «وَإِذْ قَبِلَ‎ 
شتا‎ Gt sh a ss Bis ds ue es acini 
ا ا‎ onsale کا‎ KI ud 

فبووة الثرة فبياة زوادخلوا LI‏ سبهدا وقولوا خط وشو رة ال عراف 
فيها: (وقولوا حطةٌ وادخلوا الباب سجداً)» فيلاحظ أن ثمة تقديماً وتأخيراً في بعض 
الجمل القرآنية» فما سر هذا التغاير مع أن القصة واحدة؟. ۰ 

قال الخطيب الإسكافي: (إن ما أخبر الله - تعالى - به من قصة موسى- 
عليه السلام- وبني إسرائيل وسائر الأنبياء» وما حكاه من قوله -عز وجل- لهم لم 
يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانهاء وإنما قصد إلى اقتصاص معانيهاء وكيف لا 
pall ne Les Lge gt Coll LAU GUS OS‏ فإذن حكابة اللفظ وف وف 
حكاية المعنى» ومن قصد حكاية المعنى كان مخيراً بين أن يؤديه بأي لفظٍ ارا 
aS‏ و ی يحرف لا يدل على ار تيب كالواو» ولو قصد حكاية 
اللفظ ثم وقع في الممكن اختلاف لم يجزء فلو قال قائلٌ حاكياً عن غيره: قال 
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فلانُ: زيدٌ وعمرو ذهباء وكان هذا لفظأً محكياًء ثم قال ثانياً قاصداً إلى حكاية هذه 
اللفظة من كلامه: عمرو و زيدٌ ذهباء لم يجز له ذلك؛ لأنه غيّر قوله» وأخر ما قدمه. 
وإن قصد حكاية المعنى كان ذلك مرخصاً له)”». والذي يقصده الاسكافيى: أن 
ye pl I] Le] Lal (J tons OT al‏ فر الا ALIS lly‏ في اة 
وإما أن يقصد المعنى فيتفنن في الكلام؛ حتى لا يقع إملال في نفس السامع. 

وهذا كلام حريّ بالمناقشة؛ ذلك أن ثمة مواقف متعددة عبر COLI Lge‏ 
وقضايا نفسية كشف عنهاء وهذه لا يصلح أن يعلق عليها بمجرد التفنن في الكلام 
أو بمجرد حكاية المعنى فقط» فمن القضايا النفسية التي كشف عنه القرآن قوله 
SAMS) - Jue‏ في جوع الل Ble Vs,‏ { [طه: ۷۱]» 
esi iG‏ ف ا ع و sel ey te Ey Sees‏ 
السغحرة قلسن PY‏ اذك كدي سك بذ لمجم قال Eps di piles [eh SIAN‏ 
الجر جئ به قصداً؛ ذلك أن الحرف يصور لنا ما في نفس فرعون من حقد وغيظ 
على peed Hel gl‏ ال 

وعلى هذا؛ فالقرآن يهدف إلى بان المعنى واللفظ» وينقل ما حصل تماماء 
والمواقف متعددة» فكل موقف يبرزه القرآن يعبر عنه بلفظ مخصوص. 

وقد أجاب الفخر الرازي عن سبب التقديم والتأخير» فقال: (المراد: التنبيه 
على أنه يحسن تقديم كل واحدٍ من هذين الذكرين على الآخرء ولا أنه لما كان 
المقصود منهما تعظيم الله - تعالى - وإظهار الخضوع والخشوع لم يتفاوت الحال 


(6۸) 


بحسب التقديم والتأخير) 
ومع تقديري لرأي الفخر الرازي» فإن طبيعة النظم القرآني تأبى ما ذكره؛ 
لأن هذا يتنافى مع الأغراض البلاغية للتقديم والتأخير» فلا بد من البحث عن سبب 
مقنع وراء التقديم والتأخير. 
ولابن الزبير الغرناطي رأيٌّ حيال هذه القضية» حيث يقول: (فوجه ذلك- 
والله أعلم- أن قولهم Pleo bam)‏ مروا به في سجودهم» فلو ورد في السورتين 
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على حل isl gw‏ لأمرهم من حيث مقتضى الواو من الاحتمال أنهم أمروا بالسجود 
الرتبة؛ فقدم وأخر في السورتين» ليحرز المجموع؛ أن المراد بهذا القول: أن يكون 
في حال السجود» لا قبله ولا a tally‏ 


ويفهم من كلام الغرناطي أنه لو كان النظم في السورتين واحداًء لفهم منه 
أنهم أمروا بالسجود والقول منفصلين» لآن العطف يفيد الجمع والمغايرة» بينما 
التقديم والتأخير أزال هذا الإشكالء وأثبت أنهم أمروا بالسجود والدعاء فيه» لا قبله 
ولا بعده» وهذا رأي مقبول» وقد ذهب النيسابوري إلى إن القوم كانوا فريقين: فريق 
محسن» > وهذا ناسبه الأمر بالسجود أولا ثم القول (حطة)» ide Gaby‏ ناسبه 
الأمر بقول (حطة) iA,‏ ثم السجود بعد ذلك» وهذا نص كلامه: oY)‏ المخاطبين 
صنفان: (محسنٌ ومذنتٌ» a‏ بالمحسن تقديم العبادة والخضوع› : ثم ذكر التوبة 
على سبيل هضم النفس وإزالة العجبه واللائق بالمسيء عكس ذلك ولأنه ذكر 


في هذه السورة ”“: ( ادخلوا هذه القرية)» فقدم كيفية الدخول)' ©. 

والذي يظهر أن کلام النيسابوري وسيم مع المعنق الذي أرادته القصة 
في ees eas Bete Eley tg‏ ثم 
خضل التمايز بحد cp eM ule‏ بدليل قوله -دسبهائه (fs <p SES‏ 
منم Kea <3 hoy tg Cs a ds il OG‏ 
يما tee‏ يظلموت 4 [الأعراف: .]١‏ 


ثم ماذا يقول النيسابوري في سياق سورة الأعراف؟ إذ على قوله هذا كان 
مقتضى الترتيب أن يقال: وادخلوا الباب أسجداً وقولوا حطة؛ لأن هذا أنسب لقوله 
- سبحائه -: a Coo. 2 wh th 0 i>‏ لهم 
LES O Al Gl Zee‏ ا rem 2 bet‏ 
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فل ost’‏ 6[الأعراف: ١0‏ ]. ولكن النظم جاء هكذا: >43 قِلَ لهم of‏ 


Re yo‏ عام ودر BS per‏ مور 


2 (Ws, 2 tis, tis do Qh tle} ail 
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کہ sobs‏ سيد ال €[ اعراق 
لذا فإن الذي أميل إليه هو ما ذهب إليه الغرناطي في ما ذكرناه آنفا. 
ولاشك أن عاك شين فى القصة؛: ولكن مخ البابه الذي أشرنا إليه: زليس 
كما قال ابن عاشور: Goer lie of‏ فى الأغيان Of cpa ona‏ داك 
واقعٌ قدم أو آخر)“. وفي ما ذهبت إليه كفايةٌ في الإجابة على هذا القول؛ وبالله 
التوفيق: 


المطلب الخامس 
الفروق اللغوية ني قصة سيدنا موسى- عليه الصلاة والسلام- 

هناك فروقا لغوية فى بعض الكلمات أو المفردات» تبدو فى الظاهر أنها متشابهة 

لفظياًء ولكن بتدقيق النظر يظهر للدارس أن لكل لفظ معناه الخاص به. 
وسأتناول بالدراسة بعضاً من هذه الفروق اللغوية؛ ففي سورة البقرة يقول 
oe ER a= 2 o rd 2‏ يخس مشر ا > عد 
الله-تعالى-:8 وَإِذْ أسْسَسّْقَ pos 25 oot Ge ea Co‏ 
ت 24277 2 2 ~ oc -4 4 ed on‏ =“ ° 
a Sree‏ انتا عت حنذا قد اد کل اناس (le, fall‏ 
NTs TGS AT GS os WEG‏ مُفْسِيِنَ ٠ a pill‏ وفي سورة 
الأعراف» فرك الله- Sy GG a bed ss a Ge EES : oe‏ 
a‏ إذ "9 ae‏ أت KN Spel‏ ا ا > 


A fF Ne 


1١ 


منه 


eal pe Gb اداس ربمم‎ 2g sts ch es 

rie ts‏ الم وسوی وا ن ت ا ر کي وا 
cal Hie. 5 EAL‏ يَظَلِمُوتَ 4 [الأعراف: .]11١‏ 

res actin‏ ل 

الأعراف ذكرت لفظ (فانبجست»» مع أن القصة متشابهة من حيثياتٍ كثيرة» فما السر 
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فى هذا التغاير يا ترى؟ لدى النظر فى ما قاله العلماء والمفسرون» وجدت أن 
بعضهم قد ذهب إلى الترادف بين اللفظين؛ ومن بين هؤلاء الزمخشري”“ ونظام 
الدين النيسابوري”“ وممن ذهب إلى هذا من المعاصرين الشيخ محمد رشيد 
رضاء حيث يقول: (إن رواة اللغة فسروا أحدهما بالآخرء وذكروا من الشواهد عليه 
CO GAS le Jay be‏ 

ومع تقديري لهذا الرأي إلا أنه يناقش من وجوه: 

أولاً: هذا فهمٌ للألفاظ بمعناها العام»والشيء المشترك الذي بين اللفظين 
هو خروج الماء. 

ثانياً: كان لا بد من الرجوع إلى سياق الآيات» لتحديد المعاني الدقيقة التي 
يدل عليها اللفظ المستعمل في مقامه. 

ثالثاً: ما ذهب إليه القائلون بهذا الرأي يذهب بروعة المعانى العجيبة» التى 
تؤقيها الكلمة في مرضعها هافن المعلوءر أن كاب اد الى دالو ت عت ن 
لفظة» ثم أدير لسان العرب على لفظةٍ غيرها لم يوجدء ونحن يتبين لنا البراعة في 
أكثره» ويخفى علينا وجهها في مواضع» لقصورنا عن مرتبة العرب- يومئذ- في 
سلامة الذوق وجودة القريحق OY‏ 

رابعاً: إن عدم التحديد المنضبط لمفهوم الكلمة القرآنية قد حرم الناس من 
فوائد كثيرة» وحال بينهم وبين مدلولٍ متكاملٍ للكلمة القرآنية» ويعزو الأستاذ 
الدكتور فضل عباس القول بالترادف إلى كتب التفسير والمعاجم اللغوية» التي كانت 
سبباً في ذلك كله» فيقول: (حيث التقت هذه الكتب والمعاجم على أن تعطي 
المعنى القريب للكلمة القرآنيةء فتشتبه المعاني» وتختلط بعضها ببعض. 

وما أجمل ما قاله الجاحظ فى هذا الجانب وهو يدعو إلى التفريق الدقيق 
بين المعاتي» iy) pe Cee‏ يستخف: الناس ألفاظاً ويستعملونهاء :وغيرهنا أحق 
بذلكء ألا ترى أن الله -تبارك وتعالى - لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع 
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Lad‏ أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهرء والناس لا يذكرون السغب» 
ويذكرون الجوع في موضع الانتقام» والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر 
المطر وبين ذكر الغيث» ولفظ القرآن الذي عليه نزل: أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل 
caw‏ وإذا ذكر سبع سماوات لم يقل الأرضين ن» ألا تراه لا يجمع الأرض 
أرضين» ولا السمع أسماعاء والجاري على أفواه العامة قير لك رو 
الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال» وقد زعم بعض القراء أنه لم يجد 
لفظ النكاح في القرآن إلا في موضع التزويبي ° 

وقد G3 dks of Mog eT Cas‏ بين اللفظين » وعدوا ذلك الفرق من 
الأمور المشكلة» التي يسأل إزاءها عن بيان إزالة الإشكال الوارد على الذهن. 


قال الفخر الرازي: (ذكر - تعالى - ههنا (البقرة): (فانفجرت)» وفي 
الأعراف» (فانبجست»» وبينهما تناقض؛ لأن الانفجار: خروج الماء بكثرة» 
والانبجاس: حرريت تناد E E‏ الفجر: الشق في 
eee e oy‏ ومنه 0 لأنه ب* ay‏ حرو إن 
ا وثانيهما: لعله انبجس أولأه ثم اتفجر ثانا وكذا العيون؛ 
يظهر الماء منها قليلا؛ ثم يكثر) لدوام خروجه. وثالثهما: لاايمتتع أن حاجتهم كانت 
e‏ فينفجر فينفجر؛ أي يخرج الماء كثيراً ثم كانت تقل فكان ينبجس؛ أي 

09 

ess E 
كالمتناقضين» أمر فيه نظز؛ لأن اللفظين ذكرا في القصة في موضعيها-البقرة‎ 
والأعراف- على نحو لا يظهر فيه التدافع» هذا من جهة» ومن جهة أخرى: فمع‎ 
رجوع الإمام إلى المعنى ل ل لانتقال اللفظة من معناها‎ 
الأصلي الذي أنشئت تلك اللفظة للدلالة عليه أولأء ومن جهة ثالثة: وددت لو أن‎ 
الإمام بين لنا الفرق الدقيق للمعنى حسب السياقء الذي ورد فيه اللفظ في كل‎ 


۳۹ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد )08( AVENV Gey‏ 


والرأي الثالث الذي ذكره» ما أظنه يتناسب مع عظم الهبة وجزيل النعمة 
التي أنعم الله - سبحانه وتعالى - بها على هؤلاء القوم؛ لا سيما أن سيدنا موسى - 
عليه السلام- هو الذي استسقى لهم فلا شك أن العطاء يكون على أكثر من 
الحاجة -والله أعلم-» وبعد هذا أقول - وبالله التوفيق-: إذا نظرنا في سياق سورة 
البقرة» نلحظ أن المقام مقام توبيخ وذم cog)‏ وقد سبق بيان هذا من قبل» لذلك جاء 
لفظ (فانفجرت) ليدل على وجود أصل النعمة» وهي خروج الماء؛ لأن الانفجار 
معناه: (خروج الماء وظهوره)»” '' بينما في سورة الأعراف نلاحظ أن السياق سياق 
الإنعام وذكر المنن» والتفضل من الله- تبارك وتعالى- على القوم ew‏ ذكر 
(فانبيجست)؛ لأن هذا فيه تمام المنة عليهم ووفورها وإغداقها؛ إذ البجس معناه: 
(الغزارة والوفور)»”'' والتفجر: (السيلان)» " وهنا يتناسب اللفظ مع الاق جاه 
والله أعلم بأسرار تنزيله. 

ومن الأمثلة على الفروق اللغوية أيضاً: ما جاء في قوله-سبحانه-في سورة 
البقرة: مدل ات BOS A‏ الت فل له at dé Cg‏ 
ظَكموأ رججرًا & dye Glos 3 asi] 6 52 16 cK Ae‏ سورة الأعراف 
يقول - سبحانه -:لقَدّكَ اليرت فلمو منم فوا عي ایی يل لهد 
that‏ ع کا اا ا اا سرت :4 [av eV‏ 


فسورة البقرة ذكر فيها لفظ (فأنزلنا)» وسورة الأعراف ذكر فيها لفظ 
(فأرسلنا)» فلا بد من وجود سبب لهذا. 

قال الكرمانى: (لأن لفظ الرسالة والرسول كثر فى الأعراف» فجاء ذلك 
ay‏ كا لد ريسن مالس لي رار ٠‏ 

وهذا وجه متحتما ).وقد ذكز الغزناطى سا اخ وهذا نمضن كلام زإن 
قوله: (فأرسلنا) يقتضي ظهور (منهم)» وذلك e‏ مفهوم الإرسال؛ لأن المعذب 
قد أحرز ذكرهء pl) Ld Ll;‏ فلا يقتضي الانسحاب والتعميم بحسب اقتضاء 
(أرسل )» فلهذا ورد ما لم يرد عمومه” ". 


قطوف من المتشابه اللفظي في قصة سيدنا موسى-عليه الصلاة والسلام- / د. زكريا علي محمود الخضر ١7١‏ 


Slew of oo bb all of beds‏ ا ي ور ا ا اا فاس 
الإنزال» بينما سورة الأعراف جاء فيها السياق عاماًء ولهذا ذكر (منهم)» وهذا وجه 
ees‏ 

وعند السيوطى رأيٌ لعله الأولى بالقبول» حيث يرى( أن الإرسال أشد وقعاً 
اران عي اين اف رامال ف ان ا 

أقول إلى جانب ارتياحي لمجموع هذه الأقوال وما فيها من كلام طيب 
فإنه ظهر لي بالنظر إلى المعنى اللغوي للإنزال والإرسال؛ والعطتر في السياق: 0 
جاءا فيه رأيّ آخر أرجو أن يكون فيه صوابٌ وتوفيق» ذلك أن الإنزال يكون فيه 
Eads WL el‏ واحدة هذا عه في الاك ونما لدل عل S55 AUS‏ 
الله - تعالى -:( ل Gm LCi A‏ ين aie Gh sk‏ 
Leyes‏ 1 [آل عمران: [y‏ 5 فمن المعلوم أن التوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدةً 
والقرآن نزل مفرقاًء وهنا ذكر الإنزال مقابل التنزيل. 

فالعذاب أنزل على الذين ظلموا من بنى إسرائيل دفعة واحدة» وفى هذا 
مزيد سخط ونقمة عليهم» وهذا يتوافق مع سياق ا والتعنيف الذي رد 
الآيات. 

وأما الإرسال ففيه "معنى التتابع له وهنا يظهر الانسجام مع السياق» 
فكما أن النعم توالت عليهم وتتابعت كما ذكر في سورة الأعراف» فكذلك تتابع 
عليهم العذاب؛ بسبب موقفهم من تلك النعم المغدقة عليهم؛ فهذا العذاب تحقق 
فيه وصفان: كونه دفعة واحدة وفي الوقت نفسه كان متتابعاً متلاحقاًء وفي هذا 
تظهر العبرة والعظة لمن يعصي أوامر الله - تعالى - ويجحد نعمه التي لا تحصى؛ 
abl‏ أعلم» وبهذا ندرك أن اللفظين ليس مفادهما واحدا من كل الوجوه» وإن كان 
بينهما اشتراك في المعنى» وليس كما أشار ابن عاشور إلى أن (الأمر لمجرد التفنن 
بين القصتين) ". 
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ومن الأمثلة كذلك على الفروق اللغوية: لفظ (أرسل) ولفظ (ابعث)»؛ ففي 
سورة الأعراف» يقول g Lo th ast Ho - as a‏ المداين 
حشرت لا pet KG ast‏ عَلِيمٍ )[الأعراف: ۱۱۲-۱[]» وما جاء في 
ER ie) HG) - Je - So‏ ان 

pe 152 Jan, atk © 3‏ ( [الشعراء:5+-77]. 

فسورة الأعراف ذكر فيها لفظ: (أرسل)» بينما نجد في سورة الشعراء لفظ 
(ابعث)» فما السر فى هذا التغاير اللفظى والقصة متفقة فى كثير من جوانبها فى 
الموضعين؟ ا 

قال الخطيب الإسكافي: (اللفظتان نظيرتان تستعمل إحداهما مكان 
الأخرى» وقد جاء بعث الرسول وإرساله معاء إلا أن (أزسل) يختص بما لا يختص 
به (ابعث)؛ ف الل لا همق تر Lia‏ والارستال أصله: : تنفيذ من فوق لأسفل» 
و(أرسل) في الأعراف حكاية قول العامة للملاً المؤدين كلام فرعون إليهم؛ > فلما 
تعالى عليهم ولم يخاطبهم بنفسه» كان قولهم في جواب ما استأمرهم فيه» 
واستشارهم في فعله على الترتيب الذي رتب لهم في الخطابء فكانت الحكاية 
باللفظ الذي يفخم كما فخم تحميله ملأه أن يؤدوا كلامه إلى من دونهم» ولما 
تناولت الحكاية في سورة الشعراء ما تولاه فرعون بنفسه» من مخاطبة قومه بإسقاط 
الحجاب بينهم وبينه» وتسوية قدرهم بقدره ase Yb SG): a‏ )[الشعراء:؛ "]ء 
كان هذا الموضع مخالفاً للموضع الأول في مقتضى الحال في التفخيم» فخص 
باللفظ الذي ليس فيه ما في الأول من التعظيم» Lash IB yrs‏ 

وكلام الخطيب الإسكافي فيه رجوعٌ إلى السياق» وفهم للمعاني من خلال 
ربط الآيات ببعضهاء وقد بين أن بين البعث والإرسال عمومٌ وخصوصٌء فهما 
يتفقان من جهة» ويفترقان من جهة أخرىء فليس بينهما ترادف. 

وقد ذكر الأستاذ فضل عباس رأياً في هذه القضية مبناه على التدبر في مقام 
الآيات» حيث يقول: (إن ما جاءذ في الشعراء كان خطاباً من فرعون لقومه: 
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Sal JU)‏ حَوْلَهُ إِنّ هَدَا لَسَاجِرٌ Cale‏ [الشعراء:٤۳]ء‏ أما ما جاء في سورة 
الأعراف» فقد كان حديثاً عن الملا :( قَالَ الْمَلهَ من قَوْء فِرِعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ 
عَلِيم )[الأعراف: ١٠٠]ء‏ لذا استعملت كلمة البعث أولاً؛ لأنها خطابٌ لفرعون؛ 
والبعث فيه إثارة أكثر من غيره)””". 

en لحري‎ Gen يك‎ tee 
OM asked) topes Sey Vs OG EY) 


ثم إن هذا المعنى ينسجم مع واقع الآيات وسياقهاء والله أعلم بأسرار كتابه. 


المطلب السادس 
الأختلاف من حيث الذكر وعدم الذكر ني مواضح 
لدى دراسة القصة التى بين أيدينا فى كتاب الله - تعالى-» نجد أن بعض 
الألفاظ ذكرت في مواضع؛ وبعضها الآخر لم يذكرء والحدث متشابه» وموضوع 
القصة واحدٌء ولا شك أن وراء ذلك أهدافاً وأسراراً تتكشف لمن يفتح الله - 
تعالى- cade‏ ويمن ade‏ بفهم آياته. 
آراء العلماء فيها. 


Ve Yb all oe Sas 


ane tt ہو‎ Zane” 


f bts يما كانوأ‎ LAKES Bey (is Gall dé SE الاق فل له‎ 
.] 09 [البقرة:‎ 


وفي سورة الأعراف» يقول الله- سبحانه (tb ef SEG)‏ 
ONE ELE‏ 


.]١15؟ [الأعراف:‎ .)» elk Bree 
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فسورة البقرة ذكر فيها اللفظ (ظلموا) تماماً كما ذكر في الأعراف» ولكن في 
الأعراف نلحظ اللفظ (منهم) جاء بعد اللفظ (ظلموا)» وهذا لم يذكر في البقرة» 
ونج أيضا ف 321 Late clpalb cpl le Wily‏ تلط فى الأعراف «فارسلنا 
عليهم)» فما هو السر في هذا؟ 

قال الخطيب الإسكافي: (إن قوله - تعالى - :355 all‏ ظَلمُا » 
a ee‏ 
AGG pam is) a ge‏ لو )[البقرة: 0۸] وَقُونُواْ Cee‏ [البقرة: 08]ء 
فالذين لجا حو بطر + هم: الموصوفون بالتبديل» والمغيرون لما قدم إل 
القول» إلا أن في سورة الأعراف معني يقتضي زيادة (منهم) ولا يقتضيها هناء وهو 
Dees eee Na teh‏ بدليل لفظه في AN)‏ 
eS‏ اج ی Bh oe Gee go‏ ويه 
Shu‏ €»[الأعراف: 84 فذكر أن منهم من يفعل ذلك» ثم عدد صنوف إنعامه 
عليهم وأوامره لهم» فلما انتهت قال: did)‏ الَذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ فَؤلاً غير الذي قيل 
لهم [yay eV]‏ فأتى في آخر ما حكى عنهم؛ من مقابلة نعمة الله عليهم 
بتبديلهم ما قدم به القول إليهم بلفظ (من) التي هي للتخصيص والتمييزء بناءً على 
أن أول القصة التي هي (وَمِن قَوْمِ مُوسَى...))”"". 

وما ذهب إليه الخطيب الإسكافي صحيحٌ بالنظر إلى الآيات وسياقها؛ فإنه 
لما كان في سورة الأعراف بعض من المهتدين بنص الآية (وَمِن قَوْمِ مُوسى أُمَةٌ 
GAIL Spe‏ به يدود )[الأعراف:۹١٠]ء‏ وفي قول الله - سبحانه -: 
(وقَطُغْتَاهُمْ في الأَرْضٍ أمما مَنْهُمْ الصَالِحُونَ وَمِنْهُمْ ذُونَ ذَلِكَ وَبَلوَْاهُمْ بالْحَسَنَاتٍ 
وَالسَيئَاتِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ 6[الأعراف A‏ ؛ لا جرم ذكر هنا (منهم) تخصيصاً 
لهؤلاء الصالحين المهتدين» إذلم يشملهم العذاب» فناسب ذكر (منهم)؛ تخصيصا 
لهؤلاء الصالحين المهتدين الذين لم يشملهم العذاب» بينما في البقرة لم يتقدم مثل 
هذاء ثم إن الذي يتأمل ما جاء في سورة البقرة (الذين ظلموا) دون ذكر (منهم)؛ 
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يلحظ أن اللفظ بمنطوقه يدل على أن الذين ظلموا أخذوا بالعذاب» وبمفهوم 
المخالفة يفهم أن هناك من لم يظلم» فلم يتناوله العذاب» فيتفق ما جاء في البقرة مع 
ما جاء في سورة الأعراف» ولكن في الأعراف مزيد بِيانٍ وتخصيص؛ لآن المقام 
مقام إنعام كما مر من قبل. 

cle ELD :- وأما وضع المظهر موضع المضمر في قوله - سبحانه‎ Î 
ظَلَمُوا4[البقرة:154؛ ولم يقل عليهم كما في الأعراف» فقد أجاب عنه الشيح‎ Eel 
هذا الرجز‎ by eS محمد عبده بقوله: (إن هذا العصيان لم يكن من بني إسرائيل‎ 
كان خاصاً بالظالمين منهم؛ الذين فسقوا عن الأمر ولم يمتثلوه» وقد أكد هذا‎ 
4 ظكموا‎ Gail عَلى‎ AGE) Sls المعنى أشد تأكيدٍ بوضع المظهر موضع المضمرء‎ 
[البقرة:154» ولم يقل (فأنزلنا عليهم)» ولعل وجه الحاجة إلى التأكيد: الاحتراس‎ 
من إبهام كون الرجز كان عاماً كما هو الغالب فيه» ثم أكده بتأكيدٍ آخرء وهو قوله:‎ 
#بمَا كَانُوا يَمُسْقُونَ4» وفي هذا الضرب من المقابلة من تعظيم شأن المحسنين ما‎ 


vy . 
OAs 


AUS Ley‏ حسنٌ يتناسب مع سياق الآيات» وكنت أود للشيخ محمد عبده 
أن يزيد في تفصيل القضية؛ لأن المسألة تتجاوز الوقوف مع السياق وتحديد المعنى 
cade tle‏ إلى إبراز جانب عجيب من جوانب العدل الإلهي؛ والذي أعنيه: أنه لما 
NCB Ae Vee ben ds‏ قل لق 
(ch Gail de CAG‏ ِجِرَامِنَآَلسَمَةٍ 4 [البقرة:54] الآية» فالنص على لفظ (الذين 
ظلموا) مرةً أخرى فيه أمران: 
- الأمر الأول: إقامة الحجة على الذين صدر منهم ذلك الفعل» وحصول 
الظلم منهم» وتسجيل ذلك عليهم. 
- الأمر الثانى: بيان عدل الله - سبحانه وتعالى -» وأنه لا يأخذ بالذنب إلا إذا 
استحقه صاحبه» رهن > Is‏ شاء الله - تعالى - أن يصيبه بالعذاب» فذكر لفظ 
«الذين ظلموا)؛ ليدل على استحقاقهم ذلك» فكأن هذا تعليل لإنزال العذاب عليهم؛ 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ es 


وأما عدم ذكر هذا اللفظ في الأعراف» وذكر (عليهم) بدلاً منه» فهذا مرجعه إلى 
ارين ال 

N‏ فالضمير (هم) في (عليهم) يرجع إلى (منهم) 
في قوله - سبحانه -:7 مَِدَكَ اليرت Ci, Wb‏ 

الأمر الثاني: أن الإضمار هنا بدل الإظهار فيه مزيد تبكيتٍ لهم؛ إذ لم 
يستحقوا أن يذكروا بالوصف» وطوى ذكرهم؛ لأن المقام مقام تعديد النعم الجزيلة 
عليهم» فمن كان هذا موقفه إزاء نعم الله - تعالى - العديدة» وإكرامه الذي ينبغي أن 
يقابل بالشكره أقول: من كان هذا موقفه جحوداً و تكراناً لهاء وعصياناً للأوامر؛ 
وتبديلها على غير وجهها حريٌ بأن لا يذكر. 

ley‏ هذاء فإنه يلحظ جلباً النوافق بين ها جاء فى سورة البقرة وماجاء 
قن سيور الأعر اف فى ما Geis meg‏ 


x 


ومن الأمثلة أيضاً على ما نحن بصدده: لفظ (يذبحون) بدون الواو 
ولفظ (ويذبحون) بالواوء ففي سورة البقرة يقول الله - تعالى-: }515 نَجَيِنَاكُم مَنْ JT‏ 
فِوِعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَّابٍ يُدَبَحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَسْيُونَ نِسَاءكُمْ م وَفِي pS‏ بلا 
قن ربكم عَظيع )[البقرة:٩‏ 4]؛ وفي سورة إبراهيم يقول الله Je E‏ 


Ge مص‎ 


ae dle يمه اله يڪم إِذ اک د من‎ eet a موس‎ 
a fads aie 7 A eh, a ot Mss 
ell] € Abe رَڪ‎ ot دلحكم بلك‎ 

فقد ذكر في سورة البقرة الفعل (يذبّحون) مجرداً عن الواو» وذكر في سورة 
إبراهيم -عليه السلام- (ويذبّحون) بالواو» فما السر في هذا مع أن القصة متشابهة 


من وجوه كثيرة ؟. 
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قال زين الدين الرازي: (حيث حذف الواو جعل التذبيح والتقتيل تفسيراً 
للعذاب وبياناً له وحيث أثبتها جعل التذبيح كأنه جنش آخر غير العذاب؛ لأنه أوفى 
على بقية أنواعه» وزاد Lede‏ زيادة ظاهرة» فعلى هذا يكون زيادة الواو أبلغ) *". 

هذا الكلام يقبل منه بعضه ويوافق عليه» ويتوقف في بعضه الآخرء وبيان 
هذا: أن تفسير حذف الواو بمقتضى الصيغة النحوية وجعل التذبيح والتقتيل تفسيرا 
للعذاب وبياناً له على معنى أنه عطف بيانٍ أمرٌ لا بأس به؛ إذ نحن بحاجة إلى إبراز 
سر هذا البيان بهذه الطريقة» وأما تفسيره لوجود الواو بأنه أفرد الحديث عن العذاب 
كأنه جنس آخر لوقعه على نفوسهم وشدة أثره فهذا pol‏ واضحٌ بيّن» لكن الذي 
يتوقف في شأنه قوله: بأن زيادة الواو أبلغ» وهذا كلامٌ يناقش مع تقديري لرأي 
الإمام؛ إذ كل لفظ في القرآن الكريم في أعلى مراتب البلاغة» لكن الإعجاز قد 
يكون أظهر في مواضع منه في مواضع أخرى مع كون الكل معجزاء أعني: أن الكل 
معجزء ولا تفاوت في فصاحة القرآن وبلاغته» إذ يفهم من قول الإمام زين الدين أن 
الموضع الذي لم يذكر فيه الواو قد قصرت رتبتها في البلاغة عن الموضع الذي 
ذكر فيه الواو» وهذا كلام لا يتناسب حقيقة مع إعجاز القرآن. 

ثم إن قول الإمام: (حيث حذف الواو) و(وحيث أثبتها)» كلام يمكن أن 
نأخذه على تجوّز؛ لأن معنى الحذف أن هناك شيئا موجودا تم حذفه؛ ويمكن 
تقديره» والآيات على خلاف ذلك» فالأنسب القول: (حيث لم تذكر الواو) و(وحيث 
ذكرت). 

ساف عام ا ery res‏ 

(في قوله - سبحانه-: “Saal oak Malis Hi‏ £ [البقرة:44] تذبيح 
eee‏ 
في سورة إبراهيم: + يسو سوموتکم سوء الْعدَابِ pets‏ أَبْنَآءَكُمْ 4 [إبراهيم:1]: وهذه 
الآية جاءت حديثاً على لسان سيدنا موسى -عليه السلام-» والآيات التي جاءت 


بدون الواو امتنان من الله - تبارك وتعالى -» ومجيء ء الواو - كما في سورة إبراهيم 
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- يدل على أن كلاً من سوم العذاب والتذبيح أمرٌ مستقل بذاته» وهو مناسبٌ لذكر 
ل ی ھار ag pel ae‏ 

أقول: هذا توجيه جميلٌ يتفق مع مقتضيات السياق القرآني الذي وردت فيه 
الآيات» ومثل هذه الألفاظ القرآنية لها مبحثٌ خاض بعلم البلاغة يسمى الوصل 
وال 

ومن الأمثلة أيضاً على الذكر لبعض الألفاظ في مواطن وعدم ذكرها في 
مواطن أخرى: ما جاء في ay WG Sep iat dj) = away‏ 


& 


ن Sea BN‏ الْعليين () فَالَ نعم وَِتَكْم لمن الْمَقرَنَ © [الأعراف:7١١-‏ 
6 ] وجاء في موضع آخر:( قَلَمَا 1 السَحَرَهُ الو Si Sem‏ ا لكا إن 
Gypaall is 5 Sb os 56 Cay Sai le‏ 4[الشعراء: ١4:-45]ء‏ 
حيث ذكر في الشعراء اللفظ (فلما جاء) و (أإن لنا لأجرا) و (وإنكم إذا لمن 
المقربين)» بينما نلحظ في الأعراف اللفظ (وجاء» و(إنَ لنا لأجرا» و(إنكم لمن 
المقربين)» من دون اللفظ (إذأ)» فما سبب هذا التغاير؟ وقد أجاب الكرماني عن هذا 
باختصار» حيث قال: (لأن القياس في هذه السورة (الأعراف) فلما جاء السحره 
فرعون قالوا أو فقالواء لا بد من ذلك» ولكن أضمر فيه (فلما)» فحسن حذف الفاءء 
وخص هذه السورة بإضمار (فلما)؛ لأن ما في هذه السورة وقع على الاختصار 
والاقتصار على ما سبقء وأما تقديم فرعون وتأخيره في الشعراء فلأن التقدير 
فيهما: فلما جاء السحرة فرعون قالوا لفرعونء فأظهر الأول في هذه السورة؛ لأنها 
الأولى» وأضمر الثاني في الشعراء؛ لأنها الثانية» وقوله - سبحانه -: (قال نعم وإنكم 
لمن المقربين). 

وفي الشعراء:(إذاً لمن المقربين)؛ لأن (إذأ في هذه السورة مضمرة 
مقدرة لأن (إذا) جزاءء؛ ومعناه: إن غلبتم قربتكم» ورفعت منزلتكم» وخص هذه 
الور ااا ی 
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ومع قبولي لما قاله الإمام الكرماني وحسن تعليله» إلا أن سورة الأعراف 
لم تبن على الاختصار كما قال؛ إذ إن سورة الأعراف أكثر سورة في القرآن بسط 
فيها القول حول ما كان من سيدنا موسى -عليه السلام- مع فرعون. 

وعند ابن عاشور: (على القراءتين (Ol) silly‏ فالمعنى على الاستفهام» كما 
هو ظاهر الجواب بنعم وهمزة الاستفهام محذوفة تخفيفاً على القراءة الأولى؛ 
ويجوز أن يكون المعنى عليها أيضاً على الخبرية؛ لأنهم وثقوا بحصول الأجر لهم 
حتى صيروه في حيّز المخبر به عن فرعون؛ ويكون جواب فرعون بنعم تقريراً لما 
أخبروا به عنه) ”". وما ذكره الشيخ ابن عاشور محتمل وواردٌ. 

ay‏ ی ا کر ف و و و 
لفرغون: حيث:اسسخدموا فيه أسلوب التوكيك بأكثر من موكدة لأن السوال :بذ منه 
أنهم منكرون لما قاله فرعون» ويدل على هذا إجابته لهم: (نعم وإنكم إذاً لمن 
المقربين)» فسؤالهم سؤال منكرء وإجابته إجابة مزيلٍ ISDN‏ 

والموقف الثاني: بعد أن أجابهم بما يزيل إنكارهم, أرادوا أن ينزعوا عن 
أنفسهم الشك الذي ما زال يدور في قلوبهم» على اعتبار أن ذلك الأجر كأنه متحقق 
لهم؛ فقالوا لبعضهم مطمئنين : (إن لنا لأجرأ)» وكأن هذا دار بينهم على مسمع من 
ووا ا ر کد ا مر ری اناق 
في وعده» فلا داعي للإنكار والشك» فليطمئنوا ولا يقلقواء والله - تعالى- أعلم. 
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المطلب السابجح 
ما أعيد لفظه بتمامه 

للقي اللظر ee‏ ای قي ee‏ موسي © عليه دادم 
الاح ee eee‏ 
في النظمء أو في التقديم والتأخير» أو الحذف» أو الذكر وما شابه ذلك» ولاشك أن 
هذا ليس تكراراًء وإنما هو أمرْ له حكمٌ وأسبابٌ وموجباتٌ دعت إليه» مما يكشف 

لنا عن مظاهر إعجاز القرآن المحكم. 
= في سورة هود يقول الله - تعالى- :> Cal aly‏ مومئ Ose‏ 


Z acer Z 2 De, د‎ 7 2 . 
a ES LS سم‎ = Gs BS wt Ee 18k VSS فيه‎ OE 


ze 


.]٠١:دوه[‎ € out 
وفي سورة فصلت يقول الله - تعالى -:5 وَلَقَدَ ایتا موس الكت‎ 


BU Me ot oe em Hee ودلا‎ as GE 
مر )[فصلت:٥٤]» نلاحظ أن الآية نفسها نفسها ذكرت في السورتين (هود‎ aoe Mh 


«(tala‏ فقيل عد كران 

تبن من قبل آنه حتی يعد في اللفظ تكرارٌ لا بد من أمرين: 

- أن يعاد اللفظ نفسه» وأن تكون هذه الإعادة في سياقٍ واحدٍ ولمعئّى 
واحل» وهذا في القرآن غير موجود؛ ذلك أن اللفظ الذي يعاد ذكره فى القرآن 
الكريم يكون حسب ما يقتضيه السياق» ويكون أيضاً لبيان معنّى مختلف عن ذكره 
لأول مرةء ولا بد من أخذ هذه القاعدة بعين الاعتبار؛ لمعرفة سر إعادة هذه الآية 
مرة أخرى بتمام لفظها. 

وقبل البيان في هذا المضار أود أن أبين أن هذه الآية لم يتم دراستها على 
نحو يظهر سر ذكرها بتمامها في السورتين عند علمائنا القدامى” " فيما بحثت فيه 
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واطلعت عليه» ولم أجد فيما أعلم من بحث فيها على هذا النحو إلا الشيخ ابن 
عاشور في كتابه (التحرير والتنوير)» لذا فإني أنقل هنا كلامه ثم أذكر بعد ذلك رأيي 
في المسألة: قال ابن عاشور في آبية سوزة هود: (اعتراض لتعبيت الب “+ عله 
الاا توي يا آمل اكاب < وه اح الا من أل ارك قارا 
الكتاب فاختلفوا فيه» أو هم أهل ملةٍ واحدة» فلا تأس من اختلاف قومك عليك؛ 
فالجملة عطف على جملةلقلا تك فى مر[ [هود:؟ 1٠١‏ ولأجل ما فيها من 
معنى التثبيت فرّع عليها قوله - سبحانه -: pH‏ کنا مرت €[هود:۱۱۲])“. 

ويقول أيضاً في بيان آية فصلت: (اعتراض بتسلية النبي -عليه السلام- على 
تكذيب المشركين وكفرهم بالقرآن» بأنه ليس بأوحد في ذلكء فقد أوتي موسى- 
عليه السلام- التوراة» فاختلف الذين دعاهم في US‏ فمنهم من آمن به» ومنهم من 
كفر» والمقصود: الاعتبار بالاختلاف في التوراة» فإنه أشد من الاختلاف في القرآنء 
فالاختلاف في التوراة كان على نوعين؛ اختلاف فيها بين مؤمن وكافر» فقد كفر 
بدعوة موسى - عليه السلام - فرعون وقومه . 

وبعض فى إسرائل مكل قارون»ول الذين عيدو الحجل في مخبب موسي 
- عليه السلام- للمناجاة؛ واختلاف بين المؤمنين بها اختلافاً عطلوا به أحكامهاء 
كما قال الله - تعالى -: ولك (AEST‏ هَمِتَهُم CF‏ ءَامَنَ AS of ones‏ 
[البقرة a‏ 
القرآن» وهذا ما عصم الله- تعالى- في القرآن من مثله؛ إذ قال:7 وَإِنَا ل (Spa‏ 
[الحجر:14. فالتسلية للرسول -عليه السلام- بهذا أوقع)“. 

نلاحظ أن الشيخ ابن عاشور قد فرق بين الاختلافين» فجعل الاختلاف في 
لال 
تعطيل بعض الأحكام؛ فكأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعضء وجعل الآية "ولقد 
آتينا موسى الكتاب ...' ' الآبة معطوفة على قوله - سبحانه -: "فلا تك فى مرية 
داه وهنا أقول: إن تخصيص الاخكلاف بالمؤسين بالتورا# دون غيرهم لعله لا 
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يتناسب مع سياق القرآن في السورة؛ لأن الحديث كان من البداية عن فريقين: فريق 
مؤمن بدعوة الرسل» وفريقٍ كافرٍ بهاء وعلى هذا سيق القصص القرآني؛ حيث 
ظهرت فيه هذه القضية بشكلٍ واضح 

وأما الاختلاف الثاني الذي ورد ذكره في سورة فصلتء فيرى الشيخ ابن 
عاشور أنه اختلاف بين الإيمان والكفر بكتاب سيدنا موسى -عليه السلام - 
ودعوته» وهذا صحيحٌ؛ لأنه يتوافق مع سياق سورة فصلت؛ حيث جاء الحديث عن 
اختلاف الكفار في دعوة سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام-» والذي يبدو لي - 
ye‏ 
سنة عامة في الخلق» ولذلك يقول الله - سبحانه وتعالى -:7 ولا SNS‏ تلفت 
ل مَن me‏ ل oy NG‏ 

ولذلك فإن الاختلاف في كتاب سيدنا موسى-عليه السلام- مع كونه 
واضح البينة- امربيتي أدالا خر الارنياب في نفس البيئن - عليه السلام- » ولهذا 
قال الله -تعالى- يسا 51 aa Cio‏ هتو کے €[هود:۱0۹]› 
وقد قال الله E‏ فمن کان عل gt a‏ ري ووه شاه هِنَهُ 
ومن wp LS so‏ اما ASS be‏ يمون ن به ومن JSS‏ من 
الراب o HS oa‏ نيد نه إل تلن عن كيلك SS‏ 
Ve‏ الاس لا oe‏ € [هود:۱۷]. 

وأما في سورة فصلتء فقد جاءت هذه الآية عقب الحديث عن كفر الذين 
دعاهم سيدنا محمد عليه - الصلاة و إلى الإيمان بهذا القرآن» الذي ذكره 
الله - سبحانه - في بداية السورة بقوله: ( LEE CY poi sl Oe BA‏ 
فلت a Ge te ee‏ حلمو ال eb os a‏ ڪهم 
فم لا مع 4[فصلت:؟-:]ء ثم ذكر وضوح القرآن بكونه عربياً مفصل 


دم ر ر روط 


الآيات فقال الله - تعالى ار ت CA tics‏ لقالا وک فلم عند 


28 ل سس هود‎ BAZ 


Lp IOSG وو‎ ts tn ahh AB 26 جحي‎ 
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لوس سه Z‏ < 20 
epee 3‏ وف وهو َيه عى اول يلك ادر من کان ۽ بیید) [فصلت :5 ]. 
ثم قال الله - TG 45 GEE sii ££ Gh GS)- oh.‏ 


لاخ ساي < 


ڪلمة سَبَقَتْ Gall Die‏ بهم وهی شاف vis‏ خب »1 [فصلت ٥:‏ ٤]؛‏ 
ابش إلى GEV Ma ot‏ الائ عن ALD‏ ووب واف اب اا هو انرا 
لسنة الاختلاف المذكور في سورة هود بدليل قوله - سبحانه -: ا بال ك إل 
ما َد قبل ei‏ نفلك اف Sia aby‏ مَعْفْرَوَ وذو cle‏ ليم 6[فصلت:*: ]. 

فليس إذن هذا الاختلاف المستمر ناشئاً عن عدم كفاية الأدلة والبراهين 
على صدق الدعوة والكتاب» بل هي كافية لمن أراد أن يذكر أو أن يخشىء ولكنه 
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العناد والمرية التي تستمر في نفس صاحبها: ( لآ wel‏ ف 25% A of‏ ربهر 
ote Ke Ay Yi‏ حيط »© [فصلت::5]. 


mmm ba | 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» فبعد الفراغ من دراسة هذا الموضوع. أود أن أبرز نتائج البحث 
التي توصلت إليهاء وأجملها فيما يلي: 

SUI‏ للبحث في المتشابه اللفظي في القصة القرآنية أصول ينبغي مراعاتهاء 
وهي تتمثل في أربعة أصول: 

.١‏ دراسة النظائر القرآنية » وربط الآيات بعضها ببعض. 

۲. مراعاة السياق القرآني. 

۳. بيان المتشابه على نحو ينفي دعوى التكرار. 

.٤‏ الدراسة البيانية للمتشابه اللفظي في القصة القرآنية. 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ ١: 


ثانياً: أخذ المتشابه اللفظي في قصة سيدنا موسى - عليه السلام - أبعاداً 
متعلدة؛ نظرا لكثرة وروة القصة فى القر آث»-ؤقل لوحظ أن هذه الأبعاد نعاءت على 

iA‏ ما يوهم التعارض والاختلاف» كالاختلاف في ذكر الحية والثعبان 
والجان» وهذا في حقيقة الأمر تتآخى فيه المعاني» وكل لفظ يدرس ضمن سياقه 
وموضعه في القرآن؛ فهي حية تسعى لمقابلة عنصر الجمود الكائن في العصاء 
وليدل على أصل الحركة لهذا المخلوق العجيب» ووصفت بأنها جان؛ إذ أشبهت 
صغار الحيات في سرعتها وخفتهاء ووصفها بأنها ثعبان؛ لبيان الجَْم وعظم الحجمء 
وقد جاء في سياق التحدي بين فرعون وسيدنا موسى-عليه السلام-» فقد جاءوا 
بأفخم ما عندهم وقصارى ما عرفوه وحذقوه من صنعتهم» فناسب أن يقابلوا بما هو 
أعظم وأفخم» فكان لفظ الثعبان نسب بالسياق. 

۲. الاختلاف في ترد تيب أحداث القصة» وقد ذهب الخطيب الإسكافي 
ee ee cee ery eee‏ - عليه 
السلام- إلى أن تغاير الترتيب في القصة كان القصد منه حكاية المعنى وليس اللفظء 
ومن قصد حكاية المعنى كان مخيراً أن يؤديه بأي لفظ أراد. وهذا كلام لا يسلم من 
النقاش؛ إذ يذهب بالغرض البلاغى من مغايرة الترتيب؛ فهناك مواقف متعددة عبر 
عنها القرآن» وهناك قضايا نفسية كشف عنهاء وهذه لا يعلق عليها بمجرد حكاية 
المعنى فقطء أو الافتنان فى الأسلوب. 

ee ia eae 5 ۳‏ للفظة 00 إن 
رفا لا مسقلا سر اققاب ية عل شوت تي ون -تعالى- :2 cit‏ 
op Ek nie oa ae‏ 5 هرود [V+ tab oe‏ | ليس الهدف من التقديم 
ا ie‏ 


قطوف من المتشابه اللفظي في قصة سيدنا موسى-عليه الصلاة والسلام- / د. زكريا علي محمود الخضر ١585‏ 


4. الاختلاف في التقديم والتأخير من حيث النظم. 

ه. الفروق اللغوية في المتشابه اللفظي في القصة» ومن ذلك الفرق بين 
(فانبجست)» و(فانفجرت)» فهناك من ذهب إلى أنهما بمعنى واحد» وهناك من 
ذهب إلى وجود الفرق بينهما؛حيث الانبجاس: هو الخروج القليل للماء 
لافار الاتكشاق وهه كيرا وقد ف لاد «(فالفجرت) ودغن وة 
أصل النعمة وهو: aN eae‏ اا ا ی 
وأما(فانبجست) فهو من البجس ويعني: الغزارة والوفور والسيلان» وفيه تمام المنة 
عليهم ووفورها وإغداقها. 

5. الاختلاف من حيث الذكر وعدمه في مواضع» ففي سورة البقرة قوله - 
تعالى - :(فبدل الذين ظلموا) دون كلمة (منهم)» وفي الأعراف (قَبَدَّلَ الذِينَ ظَلَمُوا 
ِنْهُمْ) بذكر كلمة(منهم)؛ إذ لما كان في سورة الأعراف بعض من المهتدين بنص 
الآية [وَمِن oi‏ مُوسى osha al‏ بِالْحَقٍّ وَبهِ يَعْدِلُونَ )[الأعراف :08 LV‏ وفي قول 
الله - سبحانه - :لإوَقَطَْتَاهُْ فِي الأَْضٍ أَمَمأ بَْهُمْ الصَالِحُونَ ومهم ذُونَ ذَلِكَ) 
[الأعراف:78١]2‏ ذكر(منهم) تخصيصاً لهؤلاء الصالحين المهتدين 

الذين لم يشملهم العذاب, بينما في البقرة لم يتقدم مثل هذاء ويفهم مما 
جاء في سورة البقرة أن الذين ظلموا أخذوا بالعذاب» و هناك من لم يظلمء فلم 
يتناوله العذاب» فيتفق ما جاء في البقرة مع ما جاء في الأعرافء إلا أن في الأعراف 
مزيد بِيانِ وتخصيضص؛ لأن المقام مقام إنعام. 


/ا. ما أعيد لفظه بتمامه. 
ثالثاً: هناك اختلاف في مناهج العلماء والمفسرين في تناول المتشابه 


اللفظى فى هذه القصة القرآنية» وقد نوقش بعض العلماء فى ما ذهب إليه فى هذا 
الشأن؛ إذ إن هناك من أغرب فى رأيه. 


AVENV Gey (08) مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ ١.5 


Caw cele UT dl WY an of tL) yaad ALT dhe ley 
وهذا قول غير صحيح احتاج إلى إعادة نظر.‎ ely 

وبعد» فإنى لأرجو الله - تعالى - السداد فى ما قدمت من جهدٍ وبحث» 
وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قطوف من المتشابه اللفظي في قصة سيدنا موسى-عليه الصلاة والسلام- / د. زكريا علي محمود الخضر ١57‏ 
الهوامش 


)١١(‏ الزبيدي» محمد wheres Cp‏ تاج العروس من جواهر القاموس » تحقيق: مجموعة من 
المحققين» دار الهداية» د.ط دء.ت » )1 ¥/\ )8( 

(۲) ابن منظور» محمد بن مكرم المصريء لسان العرب » دار صادرء بيروت» ط18١ء‏ د.ت » 
O۳)‏ 

)"( الرازي» محمد بن أبى بكر بن عبد القادرء مختار الصحاح » تحقيق: محمد خاطر» 
مكتبة لبنان ناشرون» بیروت» طبعة جدیدة» ۱۹۹٩۵۱٤۱٩‏ م» (PEIN)‏ 


)٤(‏ ابن سیده» علي بن إسماعيل» المخصص» ٠»‏ تحقيق: خليل إبراهيم تفال دار إحياء 


التراث العربي» ط ۱ء ۱٤۱۷‏ ھ-1٦۱۹۹م»‏ (۳۷۳/۳) 
)°( الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب» القاموس المحيط» د.ط› د.ت» ص۹ NV‏ 


(7) الكرماني» محمود بن حمزة:» أسرار التكرار في OTB‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
طكء ۱٤۰۹٩‏ ه- ۰۱۹۸٩‏ ص ۱۸-۱۷. 

(۷) السيوطي» جلال الدين عبد الرحمنء الإتقان في علوم القرآن» تعليق: د. مصطفى 
ديب البغاء دار ابن کثیر» دمشق» eV AAT Fb‏ (411/7). 

(۸) الزركشي» محمد بن بهادر بن عبد dba pl cal‏ في علوم القرآن» » تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط١ء‏ 17175ه-19017١م,‏ دار إحياء الكتب العربية» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» .)١1١7/١(‏ 


(9) الجوينى» عبد الله بن عبد الله بن يوسفء البرهان فى Spel‏ الفقه» تحقيق: 
د. عبد العظيم الديب»؛ مطبعة الوفاء» مصرء ط» .)584/١( ه١ 5١4‏ 


)*\( ابن cel all‏ محمد بن الحسين» العدة فى J pel‏ الفقه› تحقيق: د. أحمد بن على 
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المبارکي» د.ن»ء ط5. ١٠15ه-1944م, .)١157/١(‏ وانظر السبكي» علي بن عبد 


۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد )5٠0(‏ رجب ١١٤٠١ه‏ 


الكافى» الوبهاج فى شرح المنهاج 2 دار الكتب العلمية» بيروت» VL‏ ٤١٤١ھ‏ › 
١8/1١‏ "). 

)١١(‏ الزركشى» محمد بن بهادر بن عبد الله» البحر المحيط فى أصول الفقه» تحقيق: 
د. محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية» د.ط» pV ee eV EN)‏ )10/1( 

)٠١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مقدمة في أصول التفسير» دار مكتبة الحياة» 
بيروت» د. ط» د. ت» ص ۳۹. 

)¥\( الخطيب الإسكافى» محمد بن عبد الله درة التنزيل وغرة التأويل فی بیان الآيات 
المتشابهات فى كتاب الله العزيزء المكتبة التوفيقية» القاهرة» د. طء د. تء 
ص ۱۳١۹-۱۳٤١‏ . 

(15) البقاعي» إبراهيم بن عمرء نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» تحقيق: عبد الرزاق 
غالب مهديء دار الكتب العلمية» بیروت»› a VEN 0 VG‏ 1145م (189/9). 

)°\( ابن عاشور»› محمد الطاهرء التحرير والتنوير» الشركة التونسية للطبع» تونس» 
7م (\£0/A)‏ 

)١5(‏ التكرار: هو إعادة اللفظ نفسه فى سياق واحد و لمعن واحد» وهذا غير موجودٍ فى 
القرآن» وهذا الذي ادعي على القرآن» وإذا لم يتوافر هذان الشرطانء أي إذا لم يكن 
المعاد اللفظ نفسهء أو إذا ذكر اللفظ أكثر من مرةء ولكن لكل موضع سياقه 
الخاص» ومعناه الخاص» فإنا لا نسمى dul 1155 GUS‏ ينظر عباس» فضل Cem‏ 
القصص القرآني: إيحاؤه ونفحاته» دار الفرقان» عمان» (Vb‏ 1151م ص 16 

gpl (VY)‏ قتيبة»عبد الله بن مسلمء تأويل مشكل القرآن» تحقيق: السيد أحمد صقرء 
دار المكتبة العلمية» بيروت» cb.‏ د.ت»» ص YS‏ 

(\A)‏ الزركشي» محمد بن بهادر بن عبد الله البرهان في علوم القرآن» تحقيق: يوسف 
VL cig yy cd prod! slo «Lie ys‏ 5١54١ه-‏ 144١م‏ (15/1). 


قطوف من المتشابه اللفظي في قصة سيدنا موسى-عليه الصلاة والسلام- / د. زكريا علي محمود الخضر ١59‏ 


(19) يشير إلى قوله - سبحانه -: BEST Lg)‏ سَبِعاً مَنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ العظيم» 
[الحجر:۸۷]. وقد أورد المفسرون وجوه معاني (المثاني) والمقصود بهاء فقيل: هي 
السبع الطوال» وسميت مثاني؛ لآن العبر والأحكام والحدود ثنيت فيهاء وقيل: 
المثاني lS OF al‏ وقيل له مثاني؛ لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه» ينظر القرطبي؛ 
محمد بن أحمد بن أبي OS‏ الجامع لأحكام القرآن» مكتبة الغزالي» دمشقء د.طء 
د.دت (١٠/هه).‏ 

)٠١(‏ الرازي» محمد بن أبي بكرء أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل؛ 
تحقيق: الدكتور محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» ط١ء‏ ٠114م,‏ 
ص ۲۷۱-۳۷۰۹ . 


.۳۸۷ الرازي» أنموذج جليل» ص ١٥١٠ء وانظر كذلك ص ۳۷۷» ص‎ )۲١( 

(۲۲) المصدر السابق» ص ۳۷". 

(YT)‏ الباقلاني» محمد بن الطيب» إعجاز القرآن» تعليق: صلاح بن محمد بن عويضة» دار 
الكتب العلمية» 9( Vb‏ ۹۹1م‘ ص .6١‏ 


— VEN محمد بن عمرء مفاتيح الغيب» دار الفكرء بيروت» طا‎ LI (TD) 
م» (۸/ ۳۸)» النيسابوري» الحسن بن محمدء غرائب القرآن ورغائب الفرقانء‎ ۳ 
.)595/١(:1995 2 ١ط»توريب ضبط: زكريا عميرات؛ دار الكتب العلمية»‎ 

VEO TA) ابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )١5( 

(15) الزمخشري؛ محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق التنزيل» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» ط1كء 511١ه‏ - 1917١م,‏ (50/7)» الرازي» مفاتيح الغيب » .)1١١/١7(‏ 


(YY)‏ الزمخشري» محمود بن عمر» الكشاف عن حقائق التنزيل» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط۱› ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م۳(۰/٤‏ ۳۵). 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ \os 


(۲۸) الرازي» مفاتيح الغيب» .)٠١/١١(‏ 
(79) زين الدين الرازي» أنموذج جليل؛ ص ۳۷۷. 


١‏ الخطيب» عبد الكريم» القصص القرآني في منطوقه ومفهومه. دار المعرفة» بيروت» 
د. ط» د.ت. »> ص VE‏ 


.590 المصدر السابق» ص‎ )۳١( 


(۳۲) عبده» محمد» تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ١477 NL‏ ه - ۲۰۰۲ م» (۳۲۷/۱). 

(۳۳) يشير البقاعي إلى أن الله - تعالى - مدح القوم بقوله - سبحانه -: (ومن قوم موسى 
أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) [الأعراف: .]١59‏ 


الرزاق غالب مهدي» دار الكتب العلمية» بيروت» -p\A4o —w ٥ Vb‏ 


VA |) 

EEK, (10) 

lhe ge (KV) 

(۳۷) استهواك 

(۸) الجرجاني» عبد القاهرء دلائل الإعجاز» علق على حواشيه: محمد رشيد رضاء 
دار المعرفة: بیروت» د.ط»› ۲ھ > ۱۹۸۱م» ص AY‏ 

(۳۹) الرازي» آنموذج جليل» ص ۳۲۸. 


(Wb le عباس» فضل حسن» البلاغة فنونها وأفنانها- علم المعاني» دار الفرقان»‎ )٤*( 
YY 5ه - ۹۲م‘ ص‎ 


قطوف من المتشابه اللفظي في قصة سيدنا موسى-عليه الصلاة والسلام- / د. زكريا علي محمود الخضر ٠١١‏ 


.)05 /1(2 الزركشي » البرهان في علوم القرآن‎ )4١( 
OY) فضل عباس » القصص القرآنى » ص‎ )٤۲( 
se VATA (YL الحسناوي» محمدء الفاصلة فى القرآن» المكتب الإسلامى» بيروت»‎ (eT) 


ص +١‏ وينظر الجيوسىء عبد الله محمد» التعبير القرآنى والدلالة النفسية» رسالة 
دكتوراه بكلية معارف الوحى والعلوم الإنسانية» الجامعة الإسلامية العالمية 


بماليزياء مخطوطء ص .١77‏ 

)٤ ٤(‏ حديث الذي فرح بلقاء راحلته بعد ضياعها في صحيح مسلمء كتاب التوبة »باب في 
الحض على التوبة والفرح بهاء رقم ۷ النيسابوري» مسلم بن الحجاج» صحيح 
مسلم بشرح النووي» تحقيق: محمد فؤّاد عبد الباقى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط ١‏ 416١اه-‏ 1946م .)521١4/5(‏ 

(5:) الخطيب» عبد الكريم» إعجاز القرآن» دار GSH‏ بيروت» طاء 1954م 

(۲۲۰-۲۱۸/۲) بتصرف. 

(57) الخطيب الإسكافى» درة التنزيل وغرة التأويل » ص .٠١‏ 

.٠۹۳ص فضل عباس» إعجاز القرآن»‎ )٤۷( 

TATA) الفخر الرازي» مفاتيح الغيب»‎ )٤۸( 

)٤٩(‏ ابن الزبير الغرناطي» أحمد بن إبراهيم» ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل 
الفاسي» دار الكتب العلمية» BV EVV VG os‏ 5١٠1م‏ ص 77. 

م تعن “سور yh‏ 


عميرات» دار الكتب العلمية»؛ بيروت» ۱٤۱٩‏ هھ - VAN) ۰۱۹۹٩‏ 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ ١6 


(؟5) ابن عاشور » التحرير والتنویر » (۲۹۸/۸). 

(09) الزمخشري » الكشاف» (؟/159١).‏ 

TYV/\) النيسابوري» غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛‎ )٥ ٤( 

(55) رضاء محمد رشيدء تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنارء دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ۱٤۲۳ NG‏ هھ - ۲۰۰۲م ۰ (TWIN)‏ 

(07) هذا كلام الإمام ابن عطيه ذكره الأستاذ نعيم الحمصي في فكرة إعجاز القرآن منذ 
البعثة المحمدية حتى عصرنا الحاضر › الحمصي» نعيم» فكرة إعجاز القرآن منذ 
البعثة المحمدية حتى عصرنا الحاضر» دار الفكر العربي» بيروت» د. طء دءت» 
ص 16. 

(050) عباس» فضل حسنء إعجاز القرآن الكريم» cb oo cles‏ مع ص .١75‏ 

(0) الجاحظ» عمر بن بحر» البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجى» 
مصر»ء د. ط» د. ت» (vl)‏ 

(59) الرازي» مفاتيح الغيب» .)٠١۳/۲(‏ 

.)5٠١7/؟(‎ » الفيروز أبادي» القاموس المحيط‎ ١ 

.)١١١/؟‎ ( المصدرالسابق»‎ )51١( 

(VY)‏ ابن سيده النحوي» على بن إسماعيل» المحكم والمحيط whe‏ تحقيق: 
د. عبد الحميد هنداوى» دار الكتب العلمية» بيروت» Vb‏ ١١٤١ھ‏ = ١٠٠٠م‏ » 

: 2 وي» دار الكتب رزو e‏ 
rely)‏ 

(17) الكرمانى » أسرار التكرار » ص5 ؟١.‏ 


(14) الغرناطى » ملاك التأويل» .)29/١(‏ 


قطوف من المتشابه اللفظي في قصة سيدنا موسى-عليه الصلاة والسلام- / د. زكريا علي محمود الخضر ٠١١‏ 


)٠٠(‏ السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء معترك الأقران في إعجاز القرآن» تحقيق: علي 
محمد البجاويء دار الفكر العربي» القاهرة: د. طء 15794١م؛ VAIN)‏ 


VY‏ ينظر ابن فارسء أحمد بن زكرياء مجمل اللغة؛ تحقيق: زهير عبد المحسن سلطانء 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ ٤۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸٤‏ م» .)۳۷١/١(‏ 

(71) ابن عاشورء التحرير والتنوير» .)١55/8(‏ 

(14) الخطيب الإسكافي؛ درة التنزيل وغرة التأويل» ص 9؟1١.‏ 

)14( عباس» فضل حسن» القصص القرآني» ص oye‏ 

gl VW)‏ فارس» أحمد بن زكرياء معجم مقايبس اللغة» تحقيق: عبد السلام هارون» دار 


whe د.ت» ۱۳۹۹ھ - ام كو ابن سيده» المحكم والمحيط‎ «Kall 
(AV-4/7) 


(VN)‏ ابن سيدهء المحكم والمحيط الأعظمء »)٤۷۳/۸(‏ السمين الحلبي» » أحمد بن 
يوسف» عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» تحقيق: محمد باسل عيون السود 
دار الكتب العلمية» ۱٤١١۷ Nb wg‏ ه -1/1(61997).عمدة الحفاظ في 
تفسير أشرف الألفاظ » وانظر الفيومي» أحمد بن محمدء المصباح المنير» مكتبة 
لبنان» بيروتء د. طء 19178 م؛ ص .۸٦‏ 

(۷۲) الخطيب الإسكافي» درة التنزيل وغرة التأويل» ص .٠١‏ 


)8705/١( تفسير المنار»‎ eres cole (VY) 
.۲۳۹ الرازي» آنموذج جلیل» ص‎ )۷٤( 


(75) عباس» فضل حسن» البلاغة فنونها وأفنانها: علم المعاني» دار الفرقان» عمان» ط". 
۳ هھ = ۲م > ص Bee‏ 


AVENV Cy (08) مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ ١6: 


)۷١(‏ الوصل: عطف الجملة على الجملة بأحد حروف العطف وهو الواوء والفصل: ترك 
العف بين الجملتين» ينظر مطلوب» أحمد» البلاغة العربية» وزارة التعليم العالى» 
العراق» ط۱» ۱۹۸۰م» ص NYY‏ 

.۸۲-۸۱ الکرماني» أسرار التكرار في القرآن» ص‎ (VV) 

(/) ابن عاشورء التحریر والتنویر»(۹/٦٤)‏ . 

(9/) حتى من جعل دراسته فى مشكل القرآن كابن قتيبه» والمتشابه اللفظى فى القرآن 
كالخطيب الإسكافي والكرماني وغيرهم. 

.)١59/١5( ابن عاشور» التحرير والتنوير»‎ )۸۰٩( 


.)۳٠۱۷/۲۲( المصدر السابق»‎ )۸١( 


